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يرد مصطلح والابستمولوجياء في عدة لغنأت مع اختلافات في اللرسم 
والنطق. فهو مستعمل في اللغتين الاتكليزية والفرنسية ويستخهم العرب 
المحدثون هذا المصطلم خخاصة في المغرب العربي. 
لكن الإشكال فى هذ! الصدد هو اخحتلاف هذه اللغات حول معأي هذ! 
الملصطلح . إذ إن الفرئسيين يفصلون بصفة عامة بين الابستمولوجيا ونظرية 
المعرفة إذا ما استثئينا بعض المفكرين أمثال بياجي 6ت وبوجي 2866 وغيرهما 
واستعبال هذ! اللفظ كنعت في العبارات التألية07) مثلا: 
قات اع 1010 زمامة عع زمر2 ونا - 1 
عتلوأع ماممقاوانية عسولااته عول1 + 2 
انان ناتك عللقتمم اموق تهماوة أعمرووج”".] - 3 
وهذا التذيذب الفرنسي واضح أيضا على مستوى تحديد علاقة الابستمولوسيا 
بتاريخ العلوم وعلم المناهج . إذ إن التأكيد على العلاقة الأولى لا يأعصل دائاً 
الشكل نفسهء ثم إن هناك من يلم عل ضرورة البحث الإبستمولوجي قِ 
المناهج العلمية وثمة من يرى عكس ذلك.. والحجدير بالذكر إن هذ! التشحت 
المعنوىي يوجد أيضا عند عرب المغرب الذين يتبعون النموذج الفرسي في هذ! 
الموضوع . 





(41 وهذه العيارات تعني باللغة العربيّة على التواني: 
- مشر وع معر 2 
نقد عسرفيء 


الوجة المعرقي لَؤلقَ ها. 


أما الانجلوساكسون فهم يقصدون بمصطلح الابستمولوجيا نظرية المعرفة 
بوصفها تببحث في حدود المعرفة وشروطها ومصادرها ولا يبدو أنهم يؤكدون على 
علاقة الابستمولوجيا بتاريخ العلوم وعلم المناهج . هذ! وقد أتبع هذ! المعنى 
الايطاليون والألمان وخاصة عرب المشرق الذين يتسنذون بدورهم البريطانيين 
والأمريكان تموذجاً لهم . 

وطبعاً فهذا الاختلاف يؤدي إلى تنوع المارسات الابستمولوجية حتى داخل 
الممجال الفرنسي نفسه. فشتان مثلا بين ابستمولوجيا بباجي التي تساوي بين 
الابستمولوجيأ ونظوية المعرفة والتي تستند إلى علم النفس التكويني وبين الممارسة 
الابستمولوجية الباشلارية*) التي ثر3 5 أساسا على متحليل المفاهيم الفيزيائية 

ومن هنأ يمكن أن نستنتج صعوية تعريف الابستمولوجيا وتحديد ملامحها وهو 
ما آكد عليه العديد من التقاد نذكر متهم على سبيل المثال بلانشي في الفصل الثاني 
من الباب الأول عن كتابه 0/016 #نهامة .1001 . يتوجب إذن النظر فى هذا 
المقهوم الخام. إذ إن هناك أزمة وعند الأزمات لا بد من تحديد المفاهيم المسببة 
شأ هذا ما يمكن على كل حال أن نستتتجه من تاريخ الشكر بصفة عأمة : : قفي 
المجال الفلسفي يجري محديد الفلسفة من جديد كليا حصلت تناقضات فلسفية . 
والفلسقة النقدية الكازطية مثلا تمثل في الثقيقة نتيجة تناقضات فلسفية هي : )١‏ 
تجبريبية وك وهيوم ؟) عقلائية ديكارت ولايبئتز ؟) مثالية بركني. . . وفي المجال 
الرياضي كان رياضيو إليونان يمارسون العدد الصحيم دون الاعتام بتحديد 
العدد لكن لأ اصطدم الفيثاغوريون بالأعداد الصباء (١‏ يجي" 4...) أصبيح 

من الضروري النظر ف العدد قصد تمديده تحديد! دكي قا ولد المعاصر ين كثر 
الحديث عن تعريف الريافسيات وتحديد أسسها إثر بروز ما يسمى بأزمة الأسس 
أى ظهور تناكقضات مرتبطة بتصور امل الرياضيات والفلسفة للعمل الريامي . 

وللنظر في مفهوم الابستمولوجيا تقترح الموج التالي : 





(*) سبة إلى الفيليف. والوبستمولوجي الفرنسب غاسترن بأشاكر م135 مماكة 31 , 
ؤثع 197 ,نط "1 ,ماممط , متجمام مم وزصة ل ,غطن مواقا 


- 


١‏ الانطلاق من الأصلى اللغوي هذا المصطلح وهو أصل يوناني وهكذا نلازم 
صلئياً مياد وسيفضي هَل[ البحصث 2 ضبط موقع الابستمولوجيا بن 
الفلسفة والعلم . 

؟ ‏ ألنظر في علاقة الابستمولوجيا بأخحويها وما أ) نظرية المعرفة وب) تاريخ 
العلومء والاجماع قائم حول التقارب بين هذه الاختصاصات العلاثة , 

لا أعتبار إمكانية النظر الابستمولوجي في المناهج العلمية. والمسألة عمطروحة 
على بساط النقاش مئذ أن كتب لالاند عءمهاهة ما كتب فى هذا الباب. 
لفلسفة الفيزياء النيوتونية يكون بمثابة التطبيق للنتيجة التي وصلنا إليهنا 
نظريا . 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


الفصل الأول 


موقع الابستمولوجيا 


يتركب لفظ وايستمولوجيا» من كلمتين يونانيتين : 

١‏ والاأستمي : وهو موضوع الابستمولوجيا. 

؟ . «اللوغوس» ويدل على المتيج . 
وسننطلق قي هذا الفصل من تحليل ومناقشة معنى هذين الآصلين اليونانيين 
وسينتيجح عن هذا العمل تحديد للايستمولوجيا يضع هذا المفهوم بين العلم 
والفلسغة . 


١‏ العلم والابستمولوجيا 


أ الابستمي والمعرفة: 

يعنى هذا الأصل في اللخة اليونائية العلم والمعرفة, ويمكن أن تلاحظ يذه 
المناسبة أن فوكو كد أعطى هذا اللفظ معنى بعيداً شيثا ما عن المعنى الأصسلي 
اليوناني. إن هدذ! اتنصطلح يدل عند الفيلسوف الفرنسي الشهير يكل اختصار على 
صورة معيئة للمعرفة في عهذ ما. وهكذا يتحدث فوكو عن «استمىي 6 عصر 
التهضة الأوروبية وعن «أبستمي » العصر الحديث الخ . . وقد يصح القول إن 
والابستمي» تعني هنا العقلية المعرفية لعصصر ما(أ؟2. 

وتحديد فوكو «للابستمي ؛ لا يخرج اما عن المعنى اليوناني. إذ من اليسير أن 
نلاحظ أنه يقتضي ترادفاً بين العلم والمعرفة عند اليوئان. وفعلا فقد كانت المعرفة 
تعنى العلم وهذ! الأخير يدل على المعرفة في عصر سقراط وأفلاطون وأرسطو 
(وقبله). 


39 مملتطط معمختمقطم) 1933 ,أتاعة ,بجتئة8 #7عدمع ةلم امع عا عبن مع ابسن لدي م 
,لت رباع بماك كه عتطاممة 


١ 


إن عا نقصده اليوع بمصطلم «والعلم» عع«506 يمختلف عمأ كان يقصله 
الأوائل اليونانيون. فدحن نتحدث عن «أكادجية العلوم» وعن «تقدم العلوم» 
ووالثقافة العلمية» وتطيقات العلم 2 ممال التكتولوجيا. . . والمقصود هو 
الفيزياء والرياضيات وعلوم الياة وما حاول تقليدها من سائر المعارف مثل 
الاجتياع وعلم النفس وعلم التاريخ . . . وقد برز هذا المعنى الحديد متأخخرا 
جد! ٠‏ ومكن أن نجد إضافات على هذ! المستوى في بداية كتاب بلانشي المشار 
إليم سابقا إذ كانت تشوب -حسب بلانشي هذأ المصطلتح روابط فلسفية إلى عهد 
غير بعيك , 


ومن هنا يمكن أن تقر مبدئياً بآن الأصل اليوناي للفظ وابستمي» يعطي الحق 
للإنكليز وأتباعهم ممن يجعلون من الابستمولوجيا أمراً يتعلق بالعرفة بصغة عامة 
وذلك علق حساب الفرئسيين ومن حذأا حذوهم باعتبار أن الشق الفرتكفوي 
يربط الابستمولوجيا بالعلم كما نفهمه اليوم. وهكذ! إذن فكتاب ثيتاتوس 
7716181 لأفلاطون يصبح مؤلفاً ا وكذتلك الأمر بالنسبة إلى ميادىء 
الفلسفة لرينيه ديكارت و إصلاح اللهن انع :«تعفمعنرع '[ مك ميمرد مر 


لسبينوز! وهلم جرا إذ إن كل هذه المؤتفات , تببحث فى المعرفة بصفة عامة , 
با أ بستامو والعلم الصحيم : 


لكن المعرفة الحقيقية التي تستحق الاعتناء نظرا لصلابتهأ ودقتها وللخشير 
الحزيل الذي تدره على اليشرية بست العلم الصحيح ؛ وذلك في ما تعلم 
انطلاقاً من القرث الثامن عشر حين أكد كائط أن المعارف الميتافيزيقية غير مجدية 
وغير مفيدة وأنه من الضروري أن تأخط المعرفة البشرية شكلا علمياً ممثلا حسب 
هذا الفيلسوف في النسق التيوتوني. هذ! وقد كتب كاأنط كتابه الشهير نقد العقل 
الخالص نحت تأثير . هذه الفكرة بالذات. فنقد الفكر الميتافيزيقي المتعالي على 
التمجرية الحسية وبين إن الفكر |اليشري مطالب عملازمة -حدوده التجريبية وجاء 
كتابه التبسيطي موضيحاً ومفسراً هذه النظرية. إذ إن عنوان هذا المؤلف يدل 
وحده على نيّة كائط فقد اخحتار هذ! الفيلسوف لكتابه العنوان التالى : مقدمة لكل 


١5 


ميتافيزيق! مستقبلية تأخذ شكل العلم”*». 

وإننا لنجد عند أوجست كونت تأكيدا أكثر وضوحاً وتبسيطاً على هذا 
الصعيد. فقد بين هذا المفكر الفرنسي مثلا أن الفكر البشري مر بثلاث مراحل 

هي الفكر اللاهوتي والفكر الميتافيزيقي والفكر الوضعي الممثل لتضج الفكر عند 
الإنسأن الذي أصبيح ينشد الدقة والغائدة. والوضعية ترادف عند كونك العلم 
كيا يتجلٌ في الفلك والرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة . وانطلاقاً من 
أقتناعه بضرورة المعرقة العلميية كيا تفهمها اليوم وتيسع أوحست كونيت عدا 
-جديداً هو الفيزياء الاجتاعية أو علم الاجتاع . وأكد على ضرورة أتباع علمه 
الجحديد للأساليب العلمية المستخدمة في الفيزياء الرياضيةة). 

وسار الوضعيون المحدثون على هدي سلفهم الفرنسي على كل حال في هذا 
المجال. فلا معرفة حقيقية بالسبة إلى كارناب ورايشباح مثللا غير العلم 
الصحيح : لذلك كان تفكيرهم في المعرفة هو تنظير للعلم كا تفهمه اليوم9 . 
هذ! والحدير بالتذكير أن الوضعية ضعية الجديدة قد ترعرت في كمبردج ؛ بعدما ولدت في 
فيينا . ونمحن نعتقد أن هذه الملاحظة من شأنها أن تحد من قيمة الربط الموجود في 
اللغة الانكليزية بين المعرفة والابستمولوجيا. 

يمكن إذن في نبهاية الأمر أن نؤيد الاثهاه الفرسى العام الذي يجعل من العلم 
الصحيح موضوعا لاسستمولوجيا. فنتحدث عن ابستمولوجيا الرياضيات 
وابستمولوجيا العلوم الطبيعية وابستمولوجيا العلوم الإنسانية. . . نصاصة وإن 
شل ! ال معش ببرره عتصر عام 54 الخشضارة الانكليزية متمثل فى الوضعية الحديدة . 
زد على ذلك فإن هذه النتيمجة لا تخرجنا من الإطار اليوئاي الذى عرف ميلاد 


وهم -لمع عمسن مدبدبتت معاد كقججز عق فلال © للاابكل فننواوب ل أترفاقة جم عنننن؟ م مفدةه«معقاوم] 
1 
)١(‏ داجم في خصوص كونت بحث وأصول الفلسفة والعلم: للدكتور عيد القادر بشته؛ يجملة 
كلية الآداب . العينء الإمارات العربية المتحدة, العددلاء 1891. 
(7”) في خصوصص الوضعية الجديدة راجم كتاب هانز رايشباخ؛ نشأة الفتسفة العلمية» ترججمة 
قؤاد زكرياء القاهرة» دار الكتاب ألعر بي + شبكةا , 


١ 


كلمة لاأأبستمي 6:5 فاليونانيون ل" خرجون من ميدان المعرفة ما نسميه اليوم بالعلم 
الصعحيح . فقد كأن علم إلفلك والعلم الريامي 2 العلوم المزدهرة قِ ذلك 
الوقت. ومهما يكن من أمر فسنيين في وقت لاسحق علاقات الابستمولوجيا ينظرية 
المسرفة , 

موضوع الابستمولوجيا إذن هو العلم الصحيح ومن الضروري أن نحدد 
العلم وأن نتفذ إلى جوهره حت نفهم أكثر حدود مجال الابستمولوجيا. 


اج - جوهر العلم : 
إن جوهر العلم بالسبة إلى أفلاطون هو الخدلية التي تمثل عنده أرقى 
المعارف وأكملها على الاطلاق. والجدلية الأقلاطونية هي المعرفة المطلقة ويتم 
التمهيد 7 بواسطة علوم مأنوية مشل عدم لساب وأشتدسية وعلم الشلكف 
إلخ7». , . 
أما أرسطو فهو يرى أن ماهية العلم تفترض الضرورة والأبديةء أي اليقين , 
ويعبارة أخرى فإن العلى بالنسية إلى المعلم الأول هو أن لا نقول عبئاً”© . 
وقد هيمن هذأن المعنيان على العقول مدة طويلة من الزمن . فقد نسب مثلله 
مفكرو الخصر الوسيط العلم 91 الله مؤكدين هكا؛ عل الكيال العلمي . ولمحن 
نعرف أن فلاسفة العرب أمثال الغزائي وابن سينأ يرادفون بين العلم واليقين 
إلخ. . . 
اليقين والكيال (ونقصد العلم المعاصر كيا سئبين ذلك في أوانه) . 
إن العلم الصحيح يعتي اساسا الفيزياء الرياضية التي أبتدعها بصفة رسمية 
)١(‏ راجم ججمهورية أفلاطون . نقلها إلى العربية حنا خبار. بيروت: دار القلم. لبنان. 
عيثرة أي الكتاب: السابع , 
(7) بالنسبة إلى إرسطو راجع اليباب السادس من علم الأخلاق لتيقوماخعوس» ترجه من 
اليونانية بارتلمي سائتهثير ونقله إلى العربية أحد لطفي السيد» القاهرة؛ مطبعة داو الكتب 
الصرية؛ 1474. 


١ 


كل من غاليل ونيوتن . وإن هذه النوعية العلمية هي الى كان كائط بغصدعاأً عنك 
جفيثه عن الدمودج الذي ينبني على الفلسقة أن تشبعه , والشيء نفسة بصع 
ومن المعروف أن الوضعيين للد قد ركزوا امتهم ل على الفيزياء عنلل بحثهم قي 
العلم . هذا ما تدل عليه على كل حال كتابات رأيشتباخ وكارناب وغيرهما. 

يمكن إذن أن نستبدل البحث في ماهية العلم بببحث في جوهر الفيزياء 
الرياضية عند المحدئين والمعاصرين . فيا هو هذا التوهر؟ 
(1) الترييضص: 

ونقصد بالترييض عموماً استعال الرياضيات بحيث تصبح الظواهر 
الطبيعية رد ثوابت ومتغيرات داخل معادلات رياضية. والهدف من هذه 
العماية هو قياس وتكميم تلك الظلواهر بدقة عي دقة الرياضي . 

#قد استعمل غالملي قعل هل! المنبسج فقأس الزمان والفضساء والخركة 
إلخ. . . وعذ! ليس غريباً بالنسية إلى هذ؛ العام الايطالي إذ تعلم أئة هو القائل 
وإن كتاب الطبيعة قد كتب بلغة رياضية؛ . 

وكدك وإصل نيسوقنٌ الاعتياد على على النيج التكميمي وعئوأآن كتابه المبأديم 
الرياضية للفلسغة 1 لطبيعية خخير دليل على ها نقول. ومن ناحية أخرى فلقد إكد 
هل] العام على ممرورة ؛ الترييض وذلك مثلا في التصدير الأول أؤلغه المذكور» وكن 
مأرس نيو تو فعك هل! المميجج فقس وريضص الزمان والحركة واللكان والكدلة 
والحجاذبية؛: وكتب معلا ق صوص الحائبية المعادلة التالية4*2: 

ك١»«‏ كم 





اج > فك 


7 


, 
حيث تظهر الكتلة والمساقة كمتغيرئين . 





زم سر ع الحاذبية ؛ ك١‏ - الكتنة الأول ؛ ك؟ > إلكتلة الشالية؛: م « المسافة الفاصلة بين 
الكتلتين؟ نث ع ثابية, 


١4 


وقد تواصل هذا التكميم على مستوى العلوم المعاصرة وتكثف إلى سحد أن 
رينيه توم 150:5 85606 قد أختزل العسلية الفيزيائية في حل الدوال السيرية 
قم تتواعطفعلة كضملئعوم8 وأكد على أن الؤضافة الأساسية لغاليل تتمثل في -حله 
لدالة من نوع نحاص2©©7. إلا أن الوسيلة الرياضية قد تغيرت» فبعدماأ كان غاليل 
وشسوثن وأتباعهيا يستعملون مساب التناسب ا واطندسة الاكليدية وتعدعاً استخدم 
علاء عصر التنوير وعلياء عهد كونت أساسا حساب التفاضل والتكامل أصبح 
حساب الاحتيال هو السائد ف الفيزياء المجهارية المعاصرة وق ديناميكا الخرارة 
وهو مأ أدى إلى انتقال العلم من اليقين إلى النسبية وال رجحان2)*2. 

سهكل! إذن يلتعي الحدشون والمعاصرون عل مستوى صر ورة التكميم رغم 
اخمتلافهم في مأ يتعلق بالآأدوات الرياضية. ويمكن رصد ارهاصات هذا الميكل 
انيجي علد الخرب» وامسلمين الذين استعملوأ مساب ألتتأسبب واغدسة 2 
علم الفلك. ويوجد مثل هذا الهج أيضأ عند اليوضائيين أيضاً. فقد كان 
أفلاطون حلم ببناء مثالي للمعالم وكان يطمح إلى أن يكون هذا اليناء مطابقا 
للناذج الهندسية. ومن ناحية أخرى لقد ريض أرسطو نخلافاً لا هو شائع الظواهر 
الطبيعية في الكتاب السابع من السماع الطبيعي سحيث حداثنا عن قوأنين الديتاميكا 
وححيث للا حظل استعمالا واضحاً مس سساسية التناسب . ثم لا ننس أنه يربط بجلاء 
ف (التحليللات, بين البصريات وأشتئدسة2 , 
(؟) التعجربة : 

ونقصد ببذا المعبج ضرورة الانطلاق من مجال الملاحظة الحسية للكشف عن 
الحقيقة العلمية أو لتيريرهاً. هذإها فهمه بيكون المؤسسي الأول هذا المنبج وذللك 
فى الارجائون الجديف وهذ! ما فهمه أيضاً عملا الحداثة العلمية أي غاليلي 


(1) في صوص ريليه اتوم را جم بحثه ١‏ لنب نمزلاه كممتيعزيع عمق ملاع وعماعام 1 
.1986 ,عدت 83 روزموط 
(5) وفي خخصوصص العلم المعاصر رااجع كتاب رإيشتباخ الآنف الذكر. 
45 ف خصوص الترييض بين القدماء والحدئين والعربه رأجم : بسكنا «البيروني تعن القديم 
وإتديث+ ف قأر يح العلوم عند الخرب :> تونس » بيت المكمة. +585 1, 


1١2 


ونيوتن . فقد أعتتى الأول ببذ! الاسلوب العلمي وطوره عند حديثه عن التجربة 
الذهنية في المحاورات 0/5 وعرف الثاني بأتباعه غهذه الطريقة إلى حد 
أن اليوتونية أصبحت تموذجا للتجريبية في القرن الشامن عشر عند فولتير 
وموبرتوي 5ع داق ]ا ماد وفي القرب ناس عشر علل اوحجست كونت وحق 
بعد ذلك عند الوضعيين الحمدد إمثال رأيشنباخ في كتابه نشأة الفلسفة العلمية . 
وفعلا فقد مارس نيوتن المدبج التجريبي ونظره وذلك في مناسبتين على الأقلى: )١‏ 
عندما يقول قِ التعليق العام م المبادىء أنه لاا يتصور افتراضات ». أي أنه 
مطالب بأن يكون سجين المجال الحسي وملتزماً به. ؟) عندما يقول صراحة في 
ملدأية الكتاب الثالث ري المؤْلْقَ تفسسك بعر ورة الااستقراء الذي ينطلق شر 
الأاشياء الحسية الملاحظة , . 

ويبدو أن الأحوال قد تغيرت في العلوم المماصرة إذ تقلص الاعتاد عل 
التجربة بمعناها التقليدي عند ايئشتاين وعلياء الذرة وفيرهم الذين أصبحوا 
يستعملون ما بات يسمى بلمنيج «الغرضي الاستنباطي». لكن هذ! المنبس لا 
يطلق بالثلاث فى نظرنا الاعتاد على الميجال ال الحسي وعلى المعطياءت إللدسية . قبويار 

مثلا يؤكد على ضرورة اللجوء إلى العجربة لاختبار صدق التتائج التي نصل إليها 
عن طلريق الاستنياط .» شم 2 ننس أن العلوم البيسولوجية 900 بالنسوذج 
الفيزيائي تواصل اعتادها المكثف على التجارب التى تبقى المصدر الأسامي 
للحقيقة فيها. ومها يكن من أمر فإن تصور توم للعلم وتحريره له من قيوده 
الحسية التجريبية اصطدم بمعارضة واسعة من قبل المشاركين في المؤتمر الذي 
نظمته أكاديمية العلوم حول مفهوم العلمي(2. 

يمكن التأكيد إذن على منهج ثأن يجدد طبيعة العمل الفيزيائي وتقصد به هذا 
اطيكل الذي يقتضي اللجوء إلى التجارب » ومن الواضح أن هذا الميكل المبجي 
لا يتعارض مع وجود اختلافات أشرنا إليها وحتمتها | الصيرورة العلمية . 

ويمكن أن نجد إرهاصات هذا المنبج عند العرب الذين كثيراً ها اعتمدوا 





(4) راجم كتاب توم الملكور سابقاً, 


ع 


على التجارب في علم الفلك مثقلا وعند السونانيين أيضاً قي علمي الفلك 
والتوازن. وقد برز في هذا المجال الفلكي اليوناني !وذوكسوس 8006 ,)١17‏ 

وخالاصة القول لقد ضبطنا في هذ! التحليل هيكلين منبجيين محددان 
الفيزياء الرياضية الممئلة لتعلم نبقة عاعة . وقد سيق أن بين النققاد هلين 
البعدين المحددين لطبيعة العتلمية؛ ٠‏ لكنيم وقفوأ علد هذا الحد الذي لا نراه كافياً 
للوصول إلى الحخدف المتشود. 

إن التحديد التقليدي للفيزياء بوصفها مزيحاً من التجريب والترييض 
منقوص ولا بد في نظرنا من إضافة عنصرين آخرين على الأقل ونقصد بهما: )١‏ 
المفهوم » و ”) بنية التفسير الأرسطي . 
() المفهوم : 

إن لمفهوم السقوط الخر مثلا قيمة كبيرة جداً داخل النظرية الغاليلية فهو 
الذي يسير برنامج الترييض والتجريب عند المؤسس الرسمي للفيزياء الحديثة . 
حل على سبيل المثال اليوم الأول من الأحاديث ««باممعظ/ حيث تعترض غاليلٍ 
صعوبة خخطيرة تتمثل في عدم تطابق عفهومه المذكور مع التمجربة جمعنأها الساذج 
الأرسطي ٠‏ فيرى نفسه جيرأ على إزاءحة هذا المنيج وما ارتبط به من مفاهيم بداثية 
مثل مفهومي الثقل والخفة وتعويضه بلوع آخر من التجربة أكثر تجريدأ يفترض 
القول بالخخلاء 81046 ع1 وثقل أهواء #ناءاقددءم, وقد أدى هذا المفهرم إلى 
اعبار الزمن والسرعة كميتين هندسيتين وذلك ق اليوع الأول من المساورانت. 

ويرتكز العلم الطبيعئ النيوتون بدوره على جملة من المفاهيم نذكر متها 
مفهوم الكتلة ومغهوعي الزمان والغفضاء عمووه8. فقد تسر عن تصور هذا العإلم 
للكتلة عدد هائل من التجارب والمعادلات نذكر متها على سبيل المثال تلك 
اللعادلات والتسجارب المتعلقة بعلاقة الوزت 20138 ع.1 والكدئة بالحاذبية العامة , 
ويرتبط البرنامج التجريبي والترييضي عند نيوتن إلى حد كبير بمفهومي الزمان 


(ؤ) في خصوص التحربة عند القدامى والمحدثين والعرب جع بسثنا والبيروي بين القديم 
وامخديثف»؟ المذكور سابغاً. 


ف 


والفضاء المطلقين بدليل أن استيدال هذين المفهومين بمفهومي الزمان والفضاء 

النسبيين نتج عئه برنامج جديد للترييض والتجريب وهو ما حصل بالفعل في 
وفعلدٌ فقد تحدث ايتشتاين عن الحركة والزمان والفضاء باعتبارها كميات 

نسبية غير مطلقة يعني سوصفها منثمية إلى إنساق إحدائيات هل معمفنورة 

065 معينلة . وأن تباط بالزمان وجد عند أبي الفيزياء ال معاصرة مفهوم مم 

يكن متد اول سن قبل هو مفهوم التزامن الذي شر صضرورة يجيه مجك بالق 

تتمثل في قيأس الزمن اعتبار لسرعة اإلضوه وما تقتشيه هذه الضرورة من زإد 

رياضي م يكن وارداً عند غاليل ونيوثن ومهد له الرياضي لورأنتز 12011115 . 
ويصقة عامة فالفيزياء المعاصرة تيشم بمواضيح ذأاثت أبعاد فلكية ومأ دوب 

المجهارية؛ ومن الطبيعي جد أن تلحت ف هذا المستوى عفاهيم جديدة تؤثر 

تأثيراً بالغأ قِ برتاميج الترييض. والتعجر يبه . فللا يمحن أن لا يودي إعشبار إلذرة 
ومكوناتها إلى تقلص المبج التجريبي إذ نحن ازاء ظواهر ليس من اليسير 
ملاحظتها. ومن الطبيعي أيضاً أن تتغير الوسيلة الرياضية وأن لنتقل إلى حساب 

الاحتال . وهو مأ اميه فعال , 
وبصفة عامة إذن فَإنْ للمفهوم قيمة مركزية داخبل النظرية الفيزيائية الحديثة 

والمعاصرة فهو الحافز والمرتب لبرنامج الترييض والتعجريب2'؟. 

)2 بئية التفسير الأرسطي : 
لقد علّمنا أرسطو أن جوهر عمل الفيزيائي يتمشلل في بحثه عن طبيعة 

الأشياء وعذلها. وقد صتف المعلم الآول العلل أربعة أصناف: )١‏ العلة المادية . 

؟) العلة الصورية .. ") العئة الشاعلة ‏ 8) العلة إلغائية9). 

)١(‏ في خصوص القهوم راجم : أع ععك ممقمعع هأ عبرى عنمومط ,لولمه" - سمعاعكة . ل 
1974 من 7" بجاسه”1 رممسوتعنوام عماردمة اع بع بسكا [مفهوم الماح عند أبن رشد» ف 
المسملة الفلسفية العريية, علد ؟, 

(1) رإجع الطبيعة ترجمة إسحاق بن حنينء تمقيق عبد الرحمن بدوي» القاهرة؛ الدإر القومية 
للطباعة والنشرء الجزء الأول» 5953 زوهو الذي ببمتالء الرء الثألل. 18556, 


مما 


وم يقطع العلم الطبيعي الحديث مع بنية البحث الأرسطي رغم تقهقر : 
الغائية في عهد نيوثن وداألبير. ا 
يكون قد سأاهم في نقاش ساد عبصره ه حول هذه القضية بألذات. واشتغل عضر 
التنوير بطبيعة النأر ويمكن أن نذكر في هذ! الصدد كد من قولتير وكائط , 

وفي خصوصص العلية فلقد خمصص فا نيوتن فقرة في الكتاب الثالث من 
المبادىء الرياضية . . . وقال إن هذا البحث ضروري لكته أوصى باختزال عدد 
العلل والأكتفاء بعلة وإحدة لأشياء متشاعبة27. 

وقنف تشبثت الفيزياء المعاصرة بدورها بجوهر المطتب الأرسعلي فحت مغل 
في طبيعة اخرارة . ولم يتخل المعاصرون عن العلية لكدهم فهموها بشكل جديد. 
هذه العلاقة في ديناميكا الخرارة والفيزياء الممجهارية عاعة تخضع للنسبية 
واألاحتال. وإستغفادت هك5ل؛! الشيز ساع المعاصرة عن تعاليم ديعيث شسوع حول 
السبييةء فالقانون الثاني للديناميكا الحرارية يقول بأن إلترار ة تقل من الحار إلى 
البأرد. لكن المكس 3# أيضاً فالشلاجة مثل تبعل الداخخل أبرد وافارج 
أسخن وبذ! تكون إلخرارة قن انتقلت معن البارد إلى الخار. وعل 9 حال فقد 
فهم الفيزيائي, بولتزمآن 8#«نضاد8 من فييئا أن مبدأ عدم قابلية الانحكاس يمكن 
فهمه إحعيائيا. 

يقول رايشتباخ في هذا الصدد: «ويقبل العلاء عامة» في أيأمنا هذه» تغسير 
السيبية عل إساسن العموهية ي. وهو التفسير الذي سيم بوضوح قّ كتابات ديفيد 
هيوم فهو يرى أن قوانين الطبيعة لا تعدو أن تكون تكرار! لا يقبل استثناء. وعدا 
التحليل لا يوضم معنى السببية فحسب وإتما يمد الطريق أيضاً لتوسيع نطاق 
السبييةع 250 , 


3 قي صوص العنية بين أرسطو والعلم ألخديث ]جم : | يمحثنا للذكور إعلاه «البروي سس 
القديم ولغنيثة؛ بع ويحئيا والعثم الطبيحي العري والحداثة ف التراثك العلمي 
المعري في العلوم الأساسية , بيروت.. اطيثة القومية للبحث العلمي بليبياء» 1581١‏ . 

() وف ما يتعلق بالعليّة في العلوم العاصرة راجع كتاب رإيشتباخ الآتف الذكر (الفصل 5). 


5 


ومهيا يكن من أمر فقد أدخل أرسطو في الحقيقة هركلا منيجياً صاحب 
الفيزياء عبر تاريخها رغم إبتعادها التدريجي عن العلة الغائية ورغم تغيير بنية 
العلية في العلم المعاصر الذي تخلى عن الحتمية واليقين. 

وخحتاماً. من اليسير أن نستنتج هن كل ما سبق أن ماهية العلم الصحيح 
معلا بالفيزياء الحديثة والمعاصرة تتلخص في بناء ذي أساس مفأهيمي ترتكز عليه 
ثلاثة مناهيح هيكلية جرى تحليلها بإيجاز. 

لكن استعيال المفاهيم تفسه مثل متبجاً أساسياً هيكلياً. وبالتائي يمكن القول 
أيضاً إن جوهر العلم منبجي خالص فيه )١‏ الوصفف عن طريق الترييض 
والتجريب . © التفسير عن طريق البنية الأرسطية واستعيال المفهوم , 

وينطبق هذ! التحديد على كل العلوم ماعدا! الرياضيات التي لا نظن أنها 
تجريبية مثل, الفيزياء رم إدعاءات ستوارت مل. لكن التجصريب يعني عمئية 
فكرية عامة هي التركيب» هذا ما ذهب إليه كونت وما يدل عليه فعل استعئال 
هلأ المميج . 

يصمم القول في غباية الآمر إن العلم هو تحليل رياضي وتركيبي واستعيال 
للمفاهيم وتفسير ذو بنية أرسطية . 

؟" - الفلسفة والابستمولوجيا 

أثبتنا إلى -حد الآن أن موضوع الابستمولوجيا هو العلم الصحيم ممئلة 
بالفيزياء الرياضية ببعديبا الحديث والمعاصرء وأن جوهر هذا المجال يفارض 
أربعة عناصر وهي : أ) الترييض» ب) التجريب» ح) المفهوم » ود) بلية التفسير 
الأرسطي » بوصفها هياكل ثابتة لا تتناقض مع وجود اختلافات ظرفية تحتمها 
الصيرودة العلمية. 


لحن الابستمولوسجيا هي من الناسسية المنبعجية لوغوس . وتعزم إذن الانطلاق 
من المعاني الأصلية هذه الكلمة ة وذلك طبقاً للعطريقة الي اخترناها من البداية . 


+ 


أ- معاي اللوغوس : 

والخطاب ويخص الثاني العقل بوصفه أداة للتفسير والتقويم , والعلاقة بين المعنيين 
المذكورين متأكدة. زخبأ علاقة النطق بالعقل وهي بارزة على كل حال على مستوى 
استعيال المصطلم الفرنسي 1 (المنطق) المتأقي مباشرة من اللوغوس 
(المنطق عننواهصة يبتم م باللنطاب قيفسره تغسيرأ عقلانيأ بأعتباره يتضمن هياكل 
عقلية). لذلك يمكن التثبت من الأمر وتحليله من زأوية دراستنا لمعاني الكلمة 
الفرنسية. كنا تحور أن نقفب عند معاي لفظ 2280 اللاتينى الذي يقابل 
اللوغوس . 

0ه اللوغوس والمنطق : 

يرى لالاند أن هناك ثلاثة معان أساسية للكلمة الفرنسية 1.0816 وهي : 

المنطق هو علم الحقيقة الموضوعية للأشياء. وهذا يعنى أن المنطق يعت 
بضسيط قششة حقيقة الأشياء الطميعية وهو ممكن لذن عندهما! يكون الشي» + الذي موحت 
عن -حقيقته مرتبطاً بأشياء أخرص طبيعية عبر قوانين الطبيعة . ومكن إذن اعتبار 
البحث الذي يقوم به عالم الطبيعة لتفسير. ظاهرة معينة عنف ربطه لها بقانون مأ 
عمل منطقياً تأسيسياً. وهكذ! يكون نيوتن مكلا رجل منطق هتميزأ لأنه أويجد 
قأنون الخجاذبية الذى 5ت بتفسير عدد لا محصى من الظواهر الطبيعية . 

5 المنطق هو علم الحا ثق الذإنية أي أنه يتعلق ف هذه إختتالة يتنظر تطابق 
أفكارث الذاتية مم العالم لخارجي الطبيعي كمأ هو دقف وتع ؛ ستيوارت مل عله 
من الطرق أستوحاها من قوائم بيكون لتفسير التلاؤم الضروري بين إفكارنا 
الذأتية ع المبعال إلتارجى لالأشياء الطبيعية , وعكن أعتبار ستيوآارنك: مل 
صاحب نظرية بارؤة في المنطق بهذا المعؤى(!) . 

المنطق القياسى: يرى لالاند أن هناك غضرورة للتفكير الاشتراضى عند 


(1) في خصوص يل وبيكون راجم الفصل الثالث من هذ! الكتاب , 


؟١‎ 


الأنسان تقتفى الانطلاق من مجموعة معددة من الافتراضات أو المسمليات تستنبط 
منبأ نتائج معيئة , إذن إن الاكتشاف الأرسطي للقياس يستجيب لضرورة تيز 
الفكر الإنساني كونه محتاج لتفسير حقيقة ما إلى التسليم بسقائق أخرى. وهذه 
الماجة تذكرنا بفلسفة ديكارت التي لم تواصل الشك إلى ما لا نهاية له بل قبلت 
منطلقا أساسيا هو أنا أفكر كأنا موجود لتأسيس اللدقيقة وإثباتا. والملاحظ أن 
هذ! النطق ذاتي على وجهين: )١‏ لأته خص الفكر وحخدمء لأنه يقول بضرورة 
التسليم بفروض ذاتية . 

ومها يكن من أمر يمكن أن نستنتج من كل هأ سيق أن المنطق هو قبل كل 
شيء تأسيس للحقيقة. وأن هذا التأسيان يتفرع إلى نوعين : تأسيس موضوعي 
أرجتي وقفنا عثله علل مستوى ألثال الأول. وتأسيس ذأي ضبعلتاه عند ذكرنا 
وتحليلنا تلمثالين الآخرين. ومعنى التأسيسن70') هذا تنص عليه فعلا القواميس 
المتعلقة باللغة اليونانية. وهذ! المعنى يتضعح أيضسا عندما نشرح كلمة 188116 
إللاثينية . 
(؟) النوغوس والعقل 88010 : 

ينص القاموس اللاتينيى على عدة دلالات لكلمة 110 لذكر عتيا لساب 
أنه01© وملكة الحساب . العقل يوصقفيه مفسرا. النسق إلخ... ويمكن أن 
بالاحظ ف هذه القائمة وجود معان ذكرناها عند شرحنا لأكلمة اليونانية لوغوس , 
كا أنه من اليسير أن نقفف على فكرة التأسيسى عند قراءتنا لما مجاء في تفسير اللفظط 
اللانيي المذكور إِذ نراه يعني مثل في ما يعنيه التغسير والتقييم. . . 

وعلى كل حال فقد لص لالاند كل هذه المعاني عند شرحه لكلمة «مقئة8 
الفرنسية المتأتية هباشرة من الراسيو 2882110. يشير هذءا المعسجم الفلسفي إلى المعنى 
الأول للكلمة المأكورة 181010 هذا المعنى الذي يريد بعضض النقاد التأكيد عليه , 
ويقصد لالاند هنا العقل 10أ18 باعتباره مجرد علاقة 0م180 وبوصفغه مبد] 


)١(‏ التأسيس يعتي إلبات سحقيقة الأفكار والأشياء (ألغال الأول والثائي) وإثبات الفسروض 
ونتاثجها (المثآل الثالشع. . 


نف 


تفسيرياً 47هعذام»«ه عدلهم لوم 15 ويضيف نص المعجم ما مقهومه أنه أنطلاها 
سنن شيشرون احرف دياق ولوقراسيوس ا أصييحت كلمة 181410 تعجي 
أساساً ملكة العقل, وأن هذ! المعنى أكثر تداولا في المجال الفلسفي الذي يرادف 
بين راسيو ولوغوس . ونحن لقول إننا على كل حال في مستوى التأسيس عندما 
ثقف عند هذا المع الأولي. إذ إن وظيفة العلاقة هي فعاك التاسيس والشر سج 
وقد لمسنا هذ؛ خخاصة عند تحليلنا للدلاثة الأولى للوغوس. ثم إن نص لالانك 
يتحدث عن مبد] تفسيري تصبيح معه عملية التأسيس مؤكذة. 


- ويؤكد المعجم الفلسفي على أن الراسيو 128410 بوصفه ملكة هو النشاط 
الأساس للفكر #اأعموع”.1. ويجوز حسب ذلك النص أن نتحدث عن وظيفتين 
أساسيتين للعقل ببذا المعبى: )١‏ على الستوى المعرفي النظري هو تنظيم 
1101 2ر6 المعرفة . ؟) أما على أ مستو ى العمل فإن العقل هو تنظيم 
السلوك . وفكرة التنظيم والربط التي كثيراً ما أكد عليها كائط عند تحديده للعقل 
أ 8216110605 ترجعنا في الحقيقة إلى مفهوم العلاقة لأن التنظيم يؤدي 
بالضرورة إلى وضع علاقات23©. 


وهكذا فإن القول بالتأسيس أمر ضروري عددما نشرح كلمة اللوغوس 


إن اللوغوس هو إذن تأسيس بالأساس وهذ! هو المعنى الذي يبدو أن تاريخ 
الفلسفة قد حفظه. ونحن نجده على كل حال عند كائط في الميتودولوجيا (علم 
المذاعيج ) . والفلاسقة يمن فيهم كائط يرادقون عادة بين اللوغوس والخقطاب 
الفلسفي وهو مأ حد! بكائط إلى القول في النص نفسه بأن الفيلسوف هو فنات 
المقل 5و5لمع ها عل عاوتاعخ بأعتباره مؤم سسا لتلحقيقة , 





)١(‏ تأسيس الشيء يعني وضعه في علاقات معينة وفي تنظيم معين ويعني أيضاً استعيال ميدأ 
ب عر وعكط.! لوهم 5 لمعي الأوان المتمقل يشال الأول وإلثان الاصين بكلية 
عناوتوم. 1 واثثال النالث أالخاص بالكلمة نفسها , 


م 


مس - ماعية الفلسفة: 

يعتي اللوفوس إذن التأسيس الذي لا يخرج -حسب الأمئلة التي تعرضنا لها 
عن معنيين أثنين: أ) إثبات الحقيقة (حقيقة الأفكار والأشياع عن طريق إدخالها 
ضسمن علاقات وتنظيات معينة. ب) إثبات الحقيقة بواسطة مبدأ تفسيري. ومن 
ناحية أخرى مرادف اللوغوس الخطاب الفلسفي ويبذ! يكون المنهج 
الابستمولوجي الذي نبحث عنه هو المتبج الفلسفي . لكن لا بد من العثبت مرم 
الترادفه الذي وصانا إليه بين اللوغوس والفلسفة.ء لذلك ستعتئى بسجوهر 
الفلسفة كيا وجدت في مهدها الأول عند آليونان ثم نبحث بعد ذلك في الطبيعة 
الفلسفية عبر تاريخ الفلسفة في محاولة منا لإقرار مدى أتباع اللاحقين للأوائل . 


)١(‏ الأصل اليوناني: سقراط وأفلاطون: 
إننا لا نضيف شيعا عندما نقول إن أول من أوجد الفلسفة هو سقراط وإن 
أقلاطون قد رسخ ودعم اكتشاف أستاذه. فكيف يمكن القول إن الفلسفة 


سقراط : 

تقد عاش سقراط في متام سفسطائي وقاوم السغسطائيين بكل ما لديه من 
قو رغم تأثره جم . وتعني كلمة والسفسطائي ؛ باللغة أليونانية العام بكل علوي 
وقد كأن السفسطائيون قعلده يدعون معرفة كل الأمور وكانت القطابة طريقة 
لديهم قتاع الناس ممعارفهم التي كاتوا يعتقدون أنها بدون -حدود. ومهها يكن 
هو أهر فال سفسطائي لأفلا لون يتوى على تحديد دقيق للحركة السفسطائية 

وتنزل قولة سقراط الشهيرة وكل ما أعرف هو أنني لا أعرف شيئأء ف هذ! 
اللاطار بالذات متشمنة هكل! نزعة مضادة واضحة للممركة السفسطلائية . فإذا 
كان السفسطائي يعرف كل شيء فإن الفيلسوف على عكس ذلك لا يعرف أي 
شو *. ويمكن القول إن الفيلسوف يصبح 37 الصفة ذلك المفكر الذي يرك كل 
المعارف الشائعة ليكشف الحقيقة تدريجيا وعلى أسس ثابتة. وأن المهيجية الفلسفية 


:؟ 


هي تلك الركة التي يقوع بها الفكر لمراجعة ما علق به ولبناء الحقيقة من -جديد . 
والملاحظ فى هذ! الصدد أن التهل المري (ما سميئاء في مناسية أخرى بصغر 
المعرفة) ئيس فعليا بق نظري افتراضى منبجي . هذا على كل حال ما يمكن قراءته 
في فيدون م«ممقمم لأفلاطون . 

وإث في عملية التوليد التي قال مهأ صائع الفلسفة تدعيا لهذا التأويل الذي 
يجعل من المتبج الفلسفي منهجاً متراجعاً . فسقراط يعلّمنا أن مهمته تتمثل أساساً 
في توليف الأفكار بحيث يغدو في إمكانه تمكين العبد مكال من معرقة القواعد 
الهندسية البسيطة وذلك بإجباره عل توليد هذه القواعد من فكره, وعملية التوليد 
هذه تحني في ما تعنيه تلك المتبجية الفلسفية التي سبق تحديدها. فالفكر المولّد 
والفكر المولّد كلاهحما يقوم بتلك الخركة الإرادية لاكتشاقف التقيقة من جذديك 
وللوصول إلى اليقين, فالفكر المولّد تجرى مساعدته للقيام بتك الخركة بعد أن 
يكون قد وافق على الميد! وأراد المعرفة » أما الفكر المولد فهو يقوم حن) بالخركة 
ذاعها عند مساعدته للفكر الولد. تتشخص الفلسفة إذث عند سقراط في تلك 
المسركة المتراجعة التي مهدف إلى إثبات الحقيقة وهو يذلك عين التأسيس 
والتوغوس.. 
أفلاطون : 

ويتأكد هذ! التأويل عند أقفلاطون الذي طبق ودقق المبجية الفلسفية 
السقراطية كبا أشرئأ إلى ذلك من قبل : 

فكتاب الجمهوريّة مثلا يتضمن استعمالاً واضحاً لمج الفلسفي 
السقراطي إن موصوع هل! المؤلف أشام هو تحدذيك مشهوم العداثة . ولتوصول 
إلى هذا أاغهدف له يسلم أَلْؤلْفَت بأي فيك متداول ولا مماول التوفيق بين 
الاتجاهات الشائعة بل يضرب بها جميعاً عرض الحائط وينطلق من لاشيء (نظري 
افراضي): ثم ينظر في ميلاد مجتمع ما وتكويله ويصل تذرممياً إلى الغاية المنشودة 
وهي أن العدالة توزيعية بالضرورة يحيث يتسحصل كل عضو في المجتمع على مأ 
يتلاءم مم مكانته فيه. فالسيد له الأسبقية على الجندي ويأق بعد الاثنين العبد . 

ونجد من ناحية أخرى عند أفلاطون تدقيقاً لبداية هذا الممبج ونهايته . في 


7 


احصوعن البدايية يقول هلكا الفيلسوف, بضرورة الدهشة أتع ا إعقص دمت :1 . 
الدعشة عي الخال الذي هيز الفيلسوف حقا وليس للفلسة من هيبدا موأة. ويردد 
أرسطو الفكرة نفسها تقريباً اث يقول (عن تدالال اللهضة بدأ التاس يتفلسفون» . 
تيف!آ الغلسفة كيا حددها سقراط دن سب أغلاطون بالدهشة. وقد 0 هلأ 
الأعر بخكل وصوح هيد جر في كتابه ها الفلسشة؟ . 

أما فى ما يتعلق بنباية التعلسف وهدفه فإن أفلاطون يؤكد في الجمهورية 
4١‏ هاغ) على أن غاية الغيلسوفف عي درؤية الحقيقةوء واللاحؤل أنه يتجاوز فى 
هذ! النخص تعريف الفلسفة بوصفها حبأ للحكمة إذ يقول ما مفهومه أن 
السفسطائي بشترلك مم الفيلسوف في حب الحكمة وأن الشىء الذي يفرق بين 
الاثنين هو أن الفلسفة تصبو إلى النقيقة أما السفسطة فلا , 

والمهم هو أن نعلم أن أفلاطون قد ورث متبجية أستاذه وسار على هل ميا + 
وأنث فكرة تأسيس الدقيقة السقراطية عي التي تسير تحديد طبيعة الفلسقة صيله , 

عهذ!ا هو إذن الشكل الذي ولدت عليه الفلسفة عند إليونان. إنها تلك 
الحركة الإرادية المتراجعة التي تبدأ بالدهشة لتئفي مبدثياً جميع أتواع المعارف 
الماصلة * لم تبني الحقيقة على أسس جديدة ومتيئة طبقاً لهدف منشود هو ورؤية 
الحقيقة). ومن اليسير أن نلاحظ أن الفلسفة بهذ! المعنى هي لورغفوس ١ه‏ أي 
تأسيس با معنى الثاني الذي ضبطناء؛ باعتبار أن الفيلسوف يبحث في غباية الأمر 
عن ميدأ تمسيري لات الحقيقة ونا سيسهاأ. فهل خترجته الفلسقة اللاحقة 
هذا وهر التأسيسي الذي حدده الأوائل؟210 , 

أثيتنا إذن أن الفلسفة بالمعنى اليوناني السقراطي الأفلاطوي عي تأسيس 
)١(‏ أعم المصادر المعتمدة في هذه الغقرة (عن ماهية الفلسفة؟): 

عهيدجر : ما الفلسنة؟ أل حهية 3 موث رب«صبا؟ القاهرة ؛ دار الطباعة والنشرة 1 


عي القادر بشْته : وتمديف الفلسفة في تراننا إالفلاسغةه ؛ نونس ؛ التشرة التربوية : عشد 4١‏ 
#خرة؛ . 
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ونقصد بذلك جزراً يصل إلى أعباق الاعياق. أي إلى جهل مطلق لكنه نظري 
يتلوه عيد نبايته اليقين واسطدقيقة الكابتة . وتواصل العمل الفلسهي عير السشين 
وحدثت إضافات كثيرة على عدة مستويات (المواضيع » المتاهيم الخ . . .). تكن 
هل خرجت الفلسفة عبر تأريخها عن هذا اليكل المهجي الذي ضبطه الأرائل؟ 
ستتتاول هذا الأمر بكل ايجاز أولا على المستوى العربي ثم على صعيد التراث 
ألْعْربي . 

الستوى العربي : 

أ إن أول من يتبادر إلى الذهن على هذا المستوى هو الغزالي لقربه الواضح 
من الأصل اليوناني. فتقد كان هذا الفيلسوف العري المسلم مثله مثل أقلاطون 
وسقراط متعطشا إلى حراك حقائق الأمبورعج كيأ يشول عو بتفسسة؛ وكان هذاآا 
التعطشى ديه وديدنه من أول أعره وريعاب شسأبةهة , ولقد تفطن شبكه الجبثة التى 
كانت فيه فقرر أن لا يثق إلا باللعلومات التي لا مجال للشك فيها إذ يقول مئل : 
ثم علمت أن كل ما لا إعلمه على هذا الوجه (أي المعرفة اليقينية الثابتة) وله 
أتيقنه هذا النوع من اليقين» فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه؛ وكل علم لا إمان 
معه فليس بعلم يقيني». ويحتوي هذا ألنص في الحنقيقة على قرار يذكرنا بذلك 
القرار الكامن في قولة سقراط وكل ما أعرف هو أنني لا أعرف شيئا» والوارد في 
حوارات أفلاطون كنا أسلفنا. 

وعهما يكن من أمر الغزاني وأخذه فعلا ذلك القرار السقراطي عندما شكّّك 
في المحسوسات والمعقولات التي تبدو في العادة بديهية ومسلا بها. فالحس يخطىء 
حسب الغزالي لآن البصر وهو أقوى القوى المسية يميد عن الصواب فيصور لك 
أن الفلل واقف وهو في الحقيقة متحرك. والعقل بدوره يُصدر أحكاماً غير موفقة . 

والنتيجة أن الغزالي قد شكك في أصل المعرفة بصفة عامة وبذلك يكون 
فعلا لا يعرف أي شيء على هل! المستوى بالذات , ولا بأس أن نلاحط أن بذاية 
الشك إرادية إوما كلمتا أشكك والتشكك إلا دليل صارخ على ذلك) وأن نهايته 
إليقين . والخصى الملكور وحده يدل عل ذلك , 


يف 


والأكيد إذن أن الغزالي قد تشبث بأطيكل الفلسفي اليوناني كبا اكتشفئاه عند 
سقراط وأقلاطون12). 

ب . التأويل. والشيكل الفلسفي المذكور متجذر ومتأصل في الفكر العربي 
الإسلامي. ومسألة «التاويل» خمير شاهد على ما نقول. فالتأويل بالمعتى العربي 
يعني رجوع الفكر إلى وصغر المعرفة» بحيث نتجاهل كل المعاني المعروفة لدي 
الراسخين في العلم وغير الراسخين فيه. ثم نبدأ في نفسير وتحليل موفسوع 
التأويل ونتدرج شيا فشيثاً نحو تركيب هو المعنى المنشود ذاته. ولا بد إذن لكل 
مؤول بالمعى العربي معتزلياً كان أو شيعيا؛ فقيها كان أو فيلسوفا » أن يتليح قِ 
عمله التأويل أطيكل المنبجي الذي وضعه سقراط ودققه أفلاطون. فالتأويل هو 
إذن تأسيس تماما كيا هو الشأن بالنسبة إلى الفلسفة السقراطية. هذا على كل حال 
ما يمكن أن نصل إليه عند استنطاقنا ل لسان العرب من وجهة نظر فلسفية2) , 


- المستوى الغربي : 

أما بالنسبة للفكر الغري فأول من يتبادر إلى الذعن هو ديكارت ومن بعده 
الأن سنوام , 

أ ديكارت ‏ وما قلناه حول الحزالي ينطبق عل ديكارت أيضا وذدلك طبع 
إذا ها اأسنينا الإؤّضافات الديكارتية المرتبطة بفلسفته وبالنا الشكري الخاص 
بعصره وإذ! ما وقفنا عند الشيكل الفلسفي المذكور. فنحن نعرف أن ديكارت في 
التأملات وني مقالة في المتهج وغيرهما قد شكك في كل شيء بما في ذلك 
عكذا أساسي المعرفة ذاتها. ونعرف أيضا أن هدف ديكارت من كل ذلك كان 





)١(‏ في خسوص الغرالي راجم المقد من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال: النس 
العربي مع ترجمة إل الفرنسية بقلم فريك ججرء بيروتء, اللجنة الدولية لترجمة الرواثع » 
149 ., 

(؟1) في خشوص التأويل رأجم بحث د. عيد القأدر بشته بعنوانه «المالي الفلسفية للفظ الحري 
«تأويل 1 توس + المبحلة التونسية للنر امات الفلسشية ؛ علد دض مخ ة ؟ 03 


أ 


الوصول إلى معرفة يقينية وثابتة. وباختصارء فإن منبجية ديكارت هله مثلها مثل 
مشيدتياه الغزالي يسيم واضح اليم طيحي اليوناقي الذي حرق تمل يده . 

ب . آلان - ويبدو آلان بدوره متشبثا ميج سلفه الفرسي ديكارت.. هذ! ما 
يمكن على كل حال أن نطلع عليه في مؤلفه أقوال جرة عومجم عوعطانيا سيا 
بحدد الكاتب معى الفكر فيقول إن الفكر هو أن تقول لا نمع ععودرمم 
دمم ععاق ويقصد أنه على الفكر النظر في معارفه ونقدها يكل اعتناء. ولا 
يستثني آلان أي نوع من المعلومات التي تحصل للشدخص ويوجه النقد عنده إلى 
المحسوسات والمعقولات على -حد السواء؛» ويصبح رأي آلان أكثر دقة وصراحة 
2 عناصر فلسفية عنطمععم ]انماع عك علنجع قاط . فالكاتب ممدثنا قي هذا النص 

عن الفكر الفلسفي على وجه الخصوص وليس عن الفكر عامة, فيقول مدل إن 
جميع المعارف مفيدة بالنسبة إلى الفيلسوف لكن المهم هو حسن تسيير الفكر. أي 
النقد والتشكك في هذه المعارف. ويسمي الكاتب في هذا النص المنيج الفلسفي 
611 محطياً عذه الكلمة معناها الأول الأصيل ء أعني الانعكاس» بحيث 

يصيم القكر الفلسفي فكر] انعكاسياً وهو هأ يرجعنا في التقيقة مرة أخرى إلى 
ميكل المنبجي اليوتاني2'0. 

وهكذا يتضح لنا أن الفلسفتين العربية والغربية لم تخرجا عن نطاق الشيكل 
المنبمجي اليوناني. هذا على كل حال ما يمكن أن نستنتجه بيسر من العينات التي 
تناولناها. إن الفلسفة اللاحقة لليونان هي إذن تأسيس ولوغوس بالمعتى نفسه 
الذي أعطيئاه عند حديثنا عن الفلسفة السقراطية الأفلاطونية , 


خاعة 


تبحث الابستمولوجيا إذن في العلم كيا حددنا جوهر هيكليته المنبجية» وهي 
من الناحية الميتودولوجية لوغسء أي فلسفة بالمعنى الأصيل للكلمة. وباختصار 





4١١‏ ف خصوص والمستوى الغري: راجع بحث <. عيد القادر يشته : وتحديد الفكر الغلسفي 
في تراث الفلاسفة4ء المذكور سابقاً. 


فى 


ينتج عن تعاليلنا السابقة أن الابستمولوجيا هي فلسفة علوم بألعني الذي -حددنا 
الفنسفة والعلم . وهذه النتييجة تفترض عدة ملاحظات نذكر منبا: 

١‏ إن عبارة وفلسفة علوم > عممعاع5 ك0 بإطمه5ن! ”1 عي التي يستعملها 
الاتكليز ومن -حذا حذوهم للدلاثة على النقد الفلسفي للعلم. ويكفينا دليكك عل 


مأ تقولل استخدامها عند شالرز ومعط امعط في مقدمة كتابه ما هو العلم؟ سحيث 
يذكر الكاتب كلا من بيكون وبوبر وكبلر من ضمن فلاسصفة العلم , وهنا يمكئن أن 
نتحدث عن التقاء الشقين المتعارضين (الفرنسي والانكليزي) 3 مستوى المدلول 
رغم الاختلاف في مستوى الدال. فالا بستمولوجيا مي أيضا نقد للعلم عند 
الفرئسيين أالذين يعتروت بدورهم .--3 أسسياهم شاشرز قال سقفة العلم 
أبستمو لوجيدن » ودليلنا في الملاحظة الثانية7؟. 

١‏ وفعالا هناك إجماع تقريباً عند الفرنسيين بآن الابستمولوجيا هي فلسغة 
علوم بالمعنى الذي حددناه والذي نجده عند شألرزء بل إن عبارة لمعه انام 
ممع اع أن كثيراً أعا تعتمل كبديل لكلمة منيرهامتونادام82 . فقد أعطى مغل 

تمجيلام تغط !لام 301 عنو أن لكتابه في الابستمولوجيا وتاريخ العلوم 2://8# 
تعن بعاعد ممك ممع مالاع عل أه ملعا '4, ومهيا يكن من أمر فحبى عند 
الاحتفاظ باللفظ الثاني فإن الإجماع يبقى قائيا9© . 

فقد قال لالاند محددا مصطلم 12015465301086 ما يمكن ترجمته على النحر 
التالي : «تعنى هذه الكلمة فلسغة العلوم ولكن بمعنى أكثر دقة». إن الترادف كبير 
إذن مين الابستمولوجيا وفلسفة العلوم م سب هل! ألتصر يسح . وهرل! الترادف 
يتصبحح مطلقاً تقريباً عندما يواصل لالاند تحديده فيقول: وإنبا أساساً دراسة 
(1) إن كانت الابستمولوجيا حي فلسفة العلوم بالمعنى الذي يستشدمه شاكرز ممادة "4 ذإن 

بدابتها تكون قبل ما ذكرء بلانشي بكثير إذ إن عل! الأخمير قال إنها بدت عع بداية القرن 

العشرين في حين أن شائرز يعتس بيكون [حدى بدايات فلسفية العثوم. رابجع كشاب 

بلانشي المدكور سابقاء عن ١؟‏ وكناب .تهط!' تمع ولمع مآ عسب معنوم'ننت) علععوصلها") 

19887 بعاععسإوصفط ها .م ,ماعو ,الافتسصمي8 34 . 


(؟) راحم : ,مكلكةة”ا ,كمعوعنهة ععله علءأممعمالنام عه أ معأورمنع 4 عمسم , معطأ سيمة) 
147 ,ويا 


١و‎ 


نقدية للميادىء والمفروضص والنتائج العلمية تيدف إلى ضبط الأصسل المنطقي 
والقيمة ال موضوعية لتلك العلوم». فاللوغوس واضح في هذا التصريح الثاني 
ولالاند يقصد بالعلم العلم الصحيم ممثلا في الفيزياء الرياضية. 

وهذا الترادف ليس غريباً عن الموسوعة العامة 6[ #مماء رمع 
مالع مسدلا بل يمكن أن نقرا ذيها أن الابستمولوجيات الأساسية تتأسس عل 
فلسفات معيئة. وهكذ! فإن الابستمولوجيا بعد الديكارتية ترتكز على فلسفة 
ديكارت وكذلك القول بالسبة إلى الايستمولوجيا المتأتيية من كائط 
والابستمولوجيا الناحمة عن الفكر الراسي النتين تعتمدان عل فسغة كائط أمدع]1 
وراسل أ6ودن2 , وبالإؤضافة إلى هذا يمكن أن نستنتج من نص الموسوعة العامة 
تدقيقاً لوظيفة اللوغوس ف العمل الابستمولوجي إذ إن عذا النص ييز سين 
أسلوبين من الابستمولوجيا. 

) أسلوب تركيبي يعتى بتقييم حدود العلى داتحل التجربة المعرفية الإنسائية 
يتزعمه راسل والوضعية المنطقية؛ وب) أسلوب تحليلٍ نجده عند الفرنسيوين 
أمثال باشلار ودوهام وغيرهما ويختص بتمييز العلم عن غيره من الانغاط المعرفية 
الأخرى ويشس النص فى هذا الصده إلى التقارب بين هذا الأسلوب 
الابستمولوجي التحليلي وتاريخ العلوم . وفعلا فالوظيفة التأسيسية للوغوس 
يمكن أن تكون تركيبية على الطريقة الراسلية كبا يمكن أن تكون تحليلية كبا هو 
الشآأن -3 بأشلار وجل الأاستمو! سومان الفرنسبين7؟؟ , 

ويرى بلانثشي أن التمييز بين الابستمولوجيا وفلسفة العلوم أمر عسير جداً 
ويميل إلى وضع ترادف أكيد بين الابستمولوجيا وفلسفة العلوم بوصفها لوغوس 
هوس سنا لمواضيعه. وذلك في كتابه عنوداممفاعامة".1. هذا والناذج التي 
يقصدها بلانشى هي نفسها د تقريباً التي يذكرها نص الموسوعة العامة'2, 
(1) أعتمدنا على : 1926 ,.8,ل.8 عاج" ,عنله ه2110 ,علصواها ءث راجم الفقرة الخاصة 

يكلمة معزهه اعدمغئهام 1 ؟ وكذلك : ,عاقه , 7 وعتوعمه , مالععوساعنا عقومك عوط 

.19845 
زلام راجم كعاب بلانثي المذكور أعلاء. من +١١‏ والوسوعة العامة. البئد الشاص. بكلمة 

صع يوه تمان وام ظل» . 


١ 


 **‏ إن الايستمولوجيا هي إذن فرع من فروم الفلسغة مثل فلسفقي الأاجادى 
والجيال وبالتالي فلا يمكن أن تكون علياء فالنقد والتاسيس يخرجان عن نطاق 
التقنيات العلميّة الصارمة. لكن يمكن في اعتقادنا الحسديث عن ابستمولوجيا 
عامية ؛ أي عن فلسفة للعلم عند العلياء. وفعلا فإندا نجد عند نيوتن مثلل إلى 
جانب النصوص العلمية البحتة نصوصاً تأسيسية لعلمه يمكن أن نقول عنبا إنبا 
تمثل ابستمولوجيا نيوتن. ويمكن أن نقول الشيء نفسه بالنسبة إلى غاليل وعلياء 
عهبر التنوير إلخ ,. . و تعتقد أنه ف إمكان العلياء التخل عن امستمو لوجيا 
علمية مستترة هي جملة المبادىء والفروض الفكرية التي يتأسس عليها علمهم . 
ولعلا نلتفي هنا بباشلار عندما يقول في فلسفة الرّفض إن العلم لا يمكن أن 
يتجنب الميتأفيزيقا لكن في إمكانه استبداها بأخرى230, 

ومن ناحية أخرى فإن النتيجة التي توصلنا إليها والتي تمبصسل من 
الابستمولوجيا فلسفة للعلم تطرح عدة إشكالات نذكر عنها: 

)١‏ أنها مبدئية نظرية وتستدعي بالتالي تبرير! جديا انطلاقاً من الواقسع 
الابستمولوجي ومن اليارسات الابستمولوجية المختلفة. ولا نظن أن الإشارات 
إلى باشلار وراسل وغيرهما تفي بالحاجة . 

؟) زد على ذلك فإن هذه النتيجة لا تقول شيئاً عن علاقة الابستمولوجيا أو 

فلسفة العلوم باخموائها أو جيرإنها مثل نظرية المعرفة وتارييم العلوم ؛ فقد يسنا 
بقرابتها الشديدة إلى فلسفغة المعرفة» ثم إن علاقات الابستمولوجيا بتاريخ العلوم 
محل نقاش وتحليل وقد أشرنا إلى هذا عند ذكرنا لتمص الموسوعة العامة . 

لا بد إذن من مواصلة التحليل للتعريف بالابستمولوجيا ضمن فصل -جديد 

لقارث فيه بينها وبين جاريها أو أخخويها ونقصد بها نظرية المعرفة وتاريخ العلوم . 





١‏ بالنسبة إلى باشلار رلجم ترحمة خليل أجد خليل هذا الكتاب؛ بيرويت. دار الحداثة 
. وي خصوص نيوئن راجم مؤلف د. عبد القادر بشته بائلغة الفرنسية وعشواثه 
لمعل ععداء ات ماوع[ ععدك ونوت! جا أت معهدعة'.1 الغضاء والزمان عند لبوتن وكاتط) 
منشورات جامعة تونس الأول 1591ء والباب الأول والباب الثاني). 
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ويكون من ناحية أخرى فرصة لتبرير النتيجة التي توصلنا إليها بالرجوع إلى 
الواقع الابستمولوجي . 


قن 


الفصمل الثاني 


الابستمولوجيا وأخواها 


١‏ - الابستمولوجيا ونظرية المعرفة 


لقد تلوعت والجتلفت المحاولات في هذا المستوى. فهناك من جعل الطرفين 
مرادفين (الوضعيون الحدد - بورجي 8011285864 من فرئسا)» وهناك من فرق 
بينبيا (الالاند 06وقله[). 

ونحن نريد المساهمة في هذا النقاش وبلورة هله المسألة. وستتوحى المنيج 
التالي: )١‏ مقارنة الابستمولوجيا ونظرية المعرفة على مستوى مجاليهما. ؟) القارنة 
بينبيا على مستوى المناهج . ”7) التطرق لعملية التأثر والتأثير. 
أ الحال20 : 

في خخصوص النقطة الأولى ستبحث أولآً في محال الابستمولوجيا ثم ننظر في 
مجال نظرية المعرفة ونأني في النباية إلى العلاقة بين المجانين, 
1) مجال الابستمولوجيا: 


لقد يمنا أن موضوع الابستمولوجيا هو العلم بصفة عامة. وهنا لاا تستثني 
أي عنصر من العناصر العلمية. بيد أن هناك من الابستمولوجيين من يختص 
بالمناهج العلمية. وهناك من بهتم أكثر بالمفاهيم العلمية وهلمٌ جرًا. فقد ركز 


)١(‏ إعم المصادر الستمدة في هذه الفقرة الخاصة بالمجال: 

لهت ها ع0 عتيدة:1! اع ماعنا وسققاجة حك . .ختم.جه ,عاعم ام فنفاصة* .شآ بتطعمعاه - 

24 2113 
+01 ونه ,7071 ميك عاج جرمعو اير مغ بلجوام مم5 - 
19615 بها نققطمه!"؟ , كايو7 ,ععة امويرج "ااه معتعاعد مط #تسعدأنم - 
1907 م عوم8 ,كاجو عفدا جروعم فصر عه مسو لمعاعه مممطافج مل :أعووسج - 
أتعرنزه ,ععدرعلعق إن «وبامصوع م طلطط “ره عئار عو بجاععطوع طوزعه - 
185) .تممه بأجفا ععك اه جووسعلز عمل وومه! مأ عه ممعص رط بماطعوة .كر - 

بل اقم 


؟ 


باشلار مثل 3 أبمحائه على المفاهيم العلميةى قبي القطعة وعمقها بين اشتلقات 
العلمية المتلاحقة . أما راسل ويواتكاري رقع ذه فقد ألا على مساألة المناهبج 
العلمية وخاصة الرياضية منها(»: 

ونظراأ لتفرّع العلوم وتنوعها فقد تفرعت الابستمولوجيا وتنوعت هي 
الأخرى» ويمكن ف هذ! الصدد رصد أربعة نوعيات ابستمولوجية مختلغة . 

'٠ ابستمولوجيا الرياضيات: ونذكر على سبيل المثال راسل وبواتكاري‎ )١( 
كننلكظ 1.1[ بين الرياضيات اكلا سيتكية و الرياضيات احديشة (أي رد ياضيات‎ 
المجاميع) مبرؤا الثورة المائلة التي سوه ىه الي قير فمسوتر وليبلةق وعهيل‎ 
رياضيات المجأسيع . فقد كان اللامتناهي يعتير ضمنياً شيكاً حسياً يعتمد للتفكر‎ 
فيه على عملية العد الحسأبي 6ه 06 006181105 وهى عملية حسية ء ومن‎ 
عنا كان الاعتقاد سائدا باستسحالة تمديد اللامتناعمي وضبطه . أماأ الفكر ألر بوضي‎ 
المجأميعي كُقّذد جاوز هلأ المافز الواقعي, الحسبي وبانت يعتبر أللامتناهمي أمرأ من‎ 
7 . العقلية زمكانية تحديد اللامتناهي‎ ٠ أمور العقل وحده؛ ونثتجت عن هذه‎ 
بواتكاري فقد تأمل في في المنبج الرياضي وأكدٍ عل إثر العديد من المفكرين بأنه‎ 
قيامبى استنباطي لكنه إضاف شيئا يعد ثورياً وهو ألقول باليعد الااستردادي‎ 
ْ . للمنيج الرياضي‎ 

(9) ايستمولوجيا العلوم الفيزيائية : ويمكن ذكر كلا من باشلار ورايشنباخ 
على سبيل ألثال فى هذ! الصدد. فقد حدد الأول بنية العقلية العلمية الفيزيائية 
عبر مسايرته خخاصة لتاريخ المفاهيم العلمية إلى حد وصوها إلى فيزياء أينشتاين . 
وقد أكد باشلار في هذا الصدد على عقلانية الفكر العلمي وعلى القطيعة بين 
سولقرانه المتلاحقة ونيثه وبين الفكر الساذمم . مأ رأيشنباح فقل بذ من حيث أنتهى 
باشلار مبيئاً أن مهمة الاستمولوجي تتمثل إساساً في التسليل الماطفي اللغوي 


25 راجح : أ) فلسفة الرلض ل. باشلار, ب ) وكتاب بوانكاري . وج) مؤلغ؛ راسلء المذدكورة 
سأيقاً . 


نض 


لقتعم العلمي”', . 

(9) ايستمولوجيا علوم الحياة: : ونذكر هنا مثلا كان نجيلام في السوي والمرضي 
منواعمإوطاعم عاك اورمد عط - الذي بن نسسبية مفهوم السوي و كذنك 
نسمبية حألة الصحة. أما سونو 510200 .3 فقد بين أن علم الحياة العديث 
يتأ رم بان الصدفة والضرورة ؛ وأن الصبدفة )ف أوفر وأوكد . 

وقد عتم كلود برئأرع لعا ناروتةة! ل من تأحديثة بالمايج قُّ العلىف 55 أنه 
منبج غيريبي دقيق وكانت فرصة لكلود برئارد لتحديد التجرية ولميان الفرق بينبأ 
2-0 الملخحجلة إلخ 50 . 

3ع ابستمولوجيا العلوم الونسانية : 0 المسألة الخوهرية و هد! المستوى 
يوون لنا فريمة لفطيث عن كل هلله السائل في ما بعد عند حديثنا عن 
المناهج العلمية وعلاقتها بالابستمولوجيا . 
؟) مجال نظرية المعرفة : 

إن موضوع نظرية المعرقة هو المعرفة بصفة عامة بجميع أنواعها وتفاصيلها 
بدون أي استشناء» ويتعلق السؤال هنا بينية آلة المعرفة ويبمصادرها. وقد اعتمت 
الفلسفة منذ نشأتبها إلى الآن بقضية المعرفة. وعكن رهد أريعة اتهاهات» أساسية 
- الصدد: 

5 الاتجام التجر يبي : ودرف عذأ الامباء أن الفكر صفحة شاع 5 البذاية 
سمي ااه ونذكر في هذا المستوى كلا من لوك 
وعيوم . 





4١(‏ بالنسبة إلى بأشلار راجع كتابه اللذكور سابقاً , أما بالنسبة إلى وايشنياخ قراءجم نشأة 
الفلسغة العلمية المذكور مايقاً, 

(؟) ‏ ربجم : !) .1970 ,أشبصة .مثا رعامدط ,#المععةم م[ إ» #ممعمط عمة , لمعمكة بم .© 
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ي) الاتجاه العقلاني: ويرى هذا الاتجاه خلاقاً للأول أن العقل يتكون من 
إفكار فطرية هي مصدر معرفتنا بالأشياء وأن دور التمجربة هو في أحسن الأحوال 
دور ثانوى بالمقارنة بع الدذور اغائل والكبير الذي يقُوم به العقلبى فى عملية اللمعرفة 
(هذا والملاحظ أثنا نجد عند العقلائيين عناصر تجريبية ونجف عند التجريبيين 
عناصر عقلانية) , ونذكر كأمكلة لهذا الاتباء : لايبنتز. كول 124و لال ديكارت . 

ج) الامجاء المثالي : بعيدا عن مسألة العقل والحس والعلاقة بينهها هناك إتجاه 
ثالث يرى أن الأولوية تعطى للأنا العارف في عملية المعرفة. فهذ! الأناا عو 
المصدر الوحيد للمعرقة . ويقابل هذأ الأتهاه النزعة الواقعية التي تعمطي الأولوية 
للموضوع المعرفة (فيئمونولوجيا مرلو بوني مثلاع) ونذكر من بين الثاليين: يركلي .- 
ديكارءت . 

وقد ألّف كانط بين هذه الاتجاهات الثلاثة فهو يؤمن بدور العقل لكنه يرى 
أن هذا الدور مرتبط بمجال الحس والتجربة الذي يعطيه معناه ومادته. من ناحية 
أخمرى سرى كائط أن الأشياء التي يرصدها العقل هي ممرد طوإهفسر 
ع مم6 أي أشياء فيناء با أن الفضاء والزمان *ما -حدسان قبليات يعني 
أنبيا داشعلناة! ؟ , 


“م الملاقة بيغهيا : 


إن الاختلاف واضم إذن بين المجالين وبالتالي بين النمطين المعرفيين (أي 
بين الابستمولوجيا ونظرية المعرفة). وقد أكد لالاند على هذا الاخدلاف بكل 
وضوح وجلاء. لكن التجانس متأكد أيضاً بين الطرفين إذ لا وجود لقطيعة 
جذرية بينبها. فالمعرفة العلمية وإن كانت غير مرادقة للمعرفة بصفة عامة كما 
يعتقد الوضعيونٌ ويورجيه 80138165 من فرنسا فهي نوع من جنس المعرفة 
الإنسانية كيا يقول بلانشي #طاعمه!518 . 
(1) في خصوص العقلانية والتجريبية والمثالية والتاليفى الكاتطي راجع مؤلفه د. عبد. إلقادر 
بشته الذكور سايقا جع ععيك عت مماسعلاة تعداع مجردعا عا أت ممسجوركة د . 
(*) راجع كتاب بلانشي المذكور سابقء الفصل الخناص بالابستمولوجيا ونظرية المعرفة 
معمجموددتعصوص ول عك عترومكطا عاخن عتوره امدصةف علمة.ل»* . 


ا 


ب المهع : 

بعد. النظر في علاقة الابستمولوجيا بنظرية المعرفة على مستوى مجاليهيا نأقي 
الآن إلى النظر في نلك العلاقة من الزأوية المنبجية . وسنتبع المنبجر نفسه. أي : 

6 المدبجج قِ الاأستمولوححجيا . 

؟) المنبج عنف أصحاب نظرية المعرفة . 

“م العللاقة بيتهيا. 
١‏ المهج في الابستمولوجيا : 

إن الابستمولوجيا هي متبجياً فلسفة قبل كل شيء» ونقصد بذلك أخهأ 
لوغوس مؤسس للحركة وللنص العلعيين. هذ! على كل حال ما ينتج عن 
التركيبة الغيتولوجية للكلمة وما بيّناه عند حديثنا عن علاقة الاسعمولوجيا 
بالفلسغة . 

ومع هذ! أن الابستمولوجيين على اختالافهم من أهل الفلسغقة بالضرورة ., 
فباشلار معثلا هو فيلسوف قبل كل : شي وكذلك الأمر بالنسية إلى راسيلل 
وبواتكاري اللذين وإن إنجميا إلى الممجال العلمي فقد عانقا الفكر الفلسفي عند 
مارستهيا للايستمولوجيا. والوضعية الحديثة لم ترح في الواقم عن المجال 
الفلسفي . ٠‏ فهي رغم إذعاءاتباأ المتكررة تجعل من الببحث عن معنى ألنصى العلمي 
عدقا جوهرياً شاع واللبحث عن المعبى يدل تلو ليه أي شك عل التكأسيس وبالتالي 
على التفلسفه والفلسفة تبحث ملنطل نشائعها على يدي سقراط إلى الآن عن 
ال معان : معي الكون - معفى الإنسأتن ‏ معني الثمن العلمي [لعم . : 
على طرق ومتامج علمية بمحتة ٠‏ لقد جاء الحديث عن هل! الفهوم سبال أ المعنى في 
الموسوعة العامةوعند بلانشي مثلة . لكن وإن كان ولا بد من استعيال عبارة 
«أبستمولوجيذ علمية» للتمييز بين الميارسة الابستمولوجية عند الفلاسفة والعمل 
فالابستمولوجيا الرضعية هي ابستمولوجيا علمية؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
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الابستمولوجيا المستترة أو الظاهرة التى نجدها عند العلياء أمثال نيوتن وغاليلي 
ودالبير وغيرهم. وقد تحدثنا في مناسبة سايقة عن الابستمولوجيا العلمية تعصر 
التنوير وقصدنا بها العمل التأسيسي الفلسفي الذي قام به علياء القرن الثامن عشر 
أمشال دابير وموبرتوي وكثيرو ؛0خلقان) اع وتاوع نما امعاتوعقلف :10 
وغيرهه”؟. 
ومن نتائئج الحقيقة نفسها التأكيد على أن الابستمولوجيا بوصفها فلسفة لا 
تضيف شيثا في الواقع إلى موضوع بحثهاء أي النص العلمي. فالمؤسس لا 
يضيف أي شيع للمؤسس بل يختفي بإبراز معاله وركائزء؛ وبأشاار أكفى قِ 
الخقيقة بإبراز ما اعتقد أنه موجود تحت النص العلمي الذي إختار البحث فيه : 
(وقد اخمتار خاصة العلم المعاصر له والعلم الاينشتايي هل وجه الخصوص»). 
وبين بواتكاري وراسل أسس الرياضيات كبا فههاها [لخ . . . ومن هذا يتضح 
لجنا بع إلنسبي للعمقل الايستمولوجي الفلسقي الخقائص . وتوجد هله التسبية 7 
مستويين على الأقل: )١‏ الموضوع باعتبار أن الابستمولوجي يببحث أساساً قِ 
موضوع معين وف علم ععين. ؟) تأويل الابستمولوجي للنص العلمي جا فيه 


وتحلابة اقول آل الاستمولوجيا بوصفهأ مؤسسة للئص العلمي فلسقة , 
وهنا قن نلتفيٍ بتاريخ العلوم باعتباره نوعاً معيشاً من ل 70 
- منبجع نظربة المعرفة ؛ 

ومن ابد يبي أن يكون متبج نظرية المعرفة فلسفياً إذ إن كل نظرية في المعرقة 
مرتبطة -جوهرياً بنسق فلسفي معين, ولا يمكن تصور فلسفة بدون نظرية معرفية 

دقيقة , والفلسشفة بصفة عامة ثُ تبحث ف الإنسان وإلكون؛ وعنك بمحثها في الونسان 

فهي تقف بالضرورة عند معرفته وتؤسس بالعالي نظرية معرفة . ونسحن لا نكاد 

نجد فلسفة بدون تصور دقيق لنظرية معرفية. فقد أسس أغلاطون نظرية معرقة 

452 نقد لم الحديث عن كل هذ! في مؤلهف سيصتر سن بورشاز نعدكعطع 2623 بباريس غيب 
صنوات مع 1 ندا تمك مانألا عنعت مأعوم[ه:#لكعاصة 8 ل عيذ القادر بشته , 
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في ثيتاتوس مثلا. ونظرية المعرفة الكانطية موجودة في نقد العقل ا-قالص إلخ . 

ويبدو أن الفلاسفة قد اإختلفوا منبجياً عند وضع نظرياتهم المعرفيةء فهتاك 
ىا أسلفنا العقلانيون والتجريبيوتن والمثاليون وهرناك التأليف الكانطي بين هده 
الاتياهات الثلائة إلبخ . 

لكن كل هذه النزعات وغيرها تصب في الحقيقة في العقلائية بوصفها وظيفة 
اللوغوسن المؤسس, لمواضيع بحمثه ودراسته . فعندما نتحدث مثل عن التجريبيين 
أي عن هيوم ولوك وبركلي وغيرهم فنحن لا نقصد التجريبية في شكلها العملي 
الفعلى كا تتجل في المختبرات عند أهل العلم. والفيلسوف لا يجرب فعلا بل 
يقول لنا بضرورة اللحصوء إلى مجمال الحمس والتجربة عند تحديدنا للمعسرثكة 
الإنسانية. فهو باق إذن بالضرورة في مستوى الطاب وفي مستوى الساسيس 
وبالتالي في مستوى الفلسفة واللوغوس. ومهها يكن من أمر فإننا لا نجد عثد 
هيوم ولوك تجربة بالمعنى العلمي العملى للكلمة بل تأسيساً للمعرفة الإنسسانية 
بوصفها تستمدٌ عتواها من مجال الس والتجرية”'». 

إن نظرية المعرقة هي إذن بالضرورة فلسفية وبالتالي تأسيسية عقلانية. 
ونظرية المعرفة تتخل من تاريخ المعرفة مرجعاً تستند إليه . هل! مأ نيجده عند كائتط 
الذي كثيراً ما يعتمد على العلم النيوتوي. لكن نظرية المعرفة لا تتخل من المنبج 
التاريفي منيمجا خاصاً بها. 

© العلاقة بينهها : 

تلتقي إذن الابستمولوجيا مع نظرية المعرفة على مستوى المنييج الفلسفي 
المؤفيس لموضوع بحئه ويبذه الصفة فهيا توأمان منحدران من أصل ولحد ومن 
جنس وإصد هو انس الفلسفي» لكن نظرية المعرفة تبدو لدأ أقرب إلى 
الابستمولوجيا التركيبية غير التاريخية التي تتشذ من تاريخ العلوم مر بحسا ل 
متهسجاً. وهكذا فنحن نصل إلى نتيجة قربية جداً من تلك التي وصل إليها نص 


41 في عا يتعلى بالنيج في نظرية المعرفة رأجع بحث: د . عبئ القادر يشته «اسول القفلسقة 
والحلم ء عم سايق + الياب الشافي . 
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الموسوعة العامة عند تمييزه بين أسلوبين ابستمولوجيين: )١‏ أسلوب تحليلٍ » ؟) 
أسلوب تركيبي قريب هن نظرية المعرفة . 
اج - التواصل بين الابستمولوجيا ونظرية المعرفة: 

يمكن أن نستتتج مما سيق أن التجانس متأكد بين الابستمولوجيا ونظرية 
المعرقة وإن الحوار ممكن أيضا. 

وفعلا فقد محدث العديد من النقاد عن نوع من التواصل بين هذين النمطين 
المعرفيين. فقد قال لالاند إن الابستمولوجيا هي تمهيد لنظرية المعرفة. وتحدث 
نص الموسوعة العامة عن أسلوب أبستمولوجي يرتبط بنظرية المعرفة ويمهد لفاء 
وعادل بياجي بين الابستمولوجيا ونظرية المعرفة لأن الأولى تؤدي حسما إلى 
الثانية9١؟,‏ 

ونحن نريد النظر في الأمر. لذلك سنعتناول نموذجاً ابستمولوجياً هو مموذج 
باشلار ونتأمل في علاقته بنظرية المعرفة . ثم نتعرض إلى مثاآل من نظرية المعرغة 
هو مثال كانط لثرى صلته بالايستمولوجيا. 
١‏ - ابستمولوجيا باشلار: 


(1) الفكر العلمي الخديد9»: 

ويمثل هذا المؤلف إحدى بذايات الابستمولوجيا الباشلارية . يؤكد بأشلار في 
هذا الكتاب أن الايستمولوجيا (ويتحدث طبعاً عن استمولوجياه) لا يمكن أن 
تكون عقلائية ولا يمكن أن تكون واقعية بل من الضروري أن يوجد العمل 
الايستمولوجي على مفترق الطريقين والنظريتين المعرفيتين. وهذأ هو النص: 
مقأدية '[ مععقامر ع8 غلهل علو قسمأصسعطء معلل عقملميه 315 معئط عومل خوع '0)» 
علالف'ننن قا أعء"0) ,عدردالمتملهمع عل أع عدووطلهع ع1 مقع ,عزوم امعصمة] 


(1) راجم في هذا الصدد كتاب بلائثي الذكور سابقاء الفضل الخاص بعلاقة الابستمولوجيا 
ونظرية المعرفة. 

(1) عننوثلامعاء3 البو ابولق مط ترحه إلى اللشة العربية د. عاحل العواء بيروت؛ 
المؤسسة الطدامعية الدراسات والدس 1421 . 
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كوت كعتطممدة 1 ادر 06 5126ل كموي نمم امم ع1 ملولقة اتاعر 
1 علت[صلة عممعاعة هآ أعسوع! عمم امقدوم سمدم علطاباولق ع1 رععوزونى 
عل علا لسو 6أمحوءة كوماه هع أء ز2؟ عرة ومكتقع 18 عن لوسرم أه إممء 

دل ل 8س لأترمة عققوعم ماخ ععسوتاصي فائتهة: و1 


وباشلار يقول في هذا النصّ ما مفهومه: يجب أن توجد الابستمولوجيا على 
مفترق الطرق بين الواقعية والعقلانية إذ يمكن لها من هذه الزاوية تناول الديئاميّة 
الجديدة لهذه الفلسفات التناقضة وهذه الحركة المزدوجة التي يعتمدها العلم 
لتبسيط الواقع وتعقيد العقل. وهكذا يجري انختصار المسافة الفاصلة بين الواقم 
المفسر والفكر المطيق . 

ومن الواضصمح إذن أن الابستمولوجيا الباشلارية على هذ! المستوى من تطوّر 
الفكر الابستمولوجي الباشلاري تؤدي إلى نظرية معرفية هي غير العقلانية وغير 
الواقعية التجريبية» أي إلى نظرية تجمم بين الاتجاهين المعروفين وترفض كل منبيا 
على حدة . ولنلاحظ أن باشلار لم يشيد هذه النظرية المعرفية بل اكتفى بالإشارة 
إليها . 200 . 
(ب) فلسفة الرفضص: 

ومثل هذا المؤلف أوج ونضج الابستمولوجيا الباشلارية. يرفض باشلار في 
هل! الكتاب كل النظريات المعرفية بدون أي أسثناء. وهذ! النقد الشامل الموجه 
إلى جميع النظريات المعرفية يدل على نظرية في المعرفة تكون بديل للأخريات 
وهي التي يتبناها باشلار. يمكن أن نجد في نص باشلار مواصفات هذه النظرية 
المعرفية البديل» فهي فلسفة مفتوحة غير دغهائية: هي فلسفة ععرفية تقول له 
لكل الفلسفات المعرفية الأخرى. وهنا يمكن أن ننزل نقد باشلار للثالية ديكارت 
يوصفها تؤمن بمياديء» معرفية أولى تتأسس عليها الحرفة الإنسانية بصفة عامة . 
وياشلار لا يؤمن بوجود أسسى ثايتة ننطلق منبها لتأسيس المعرقة وهو يرى أن كل 
المبادىء المعرفية متغيرة ولا تستقر على حال وهو ما تدل عليه بكل وضوسم وجلاء 





)١(‏ راجم كتتاب كانجيلام 08لا داوه00 المذكور سايق الفصل الخاص بباشلار. 
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الصيرورة العلمية . والحقيقة له يمكن أن توجد ق المذاية سس لعلها تظهر وتبرز في 
الفرسيى يبقى مرة أخرى غلى مستوى الأيماءأت والإشارات المبعثرة ولا يشيد إي 
نظرية متكاملة في المعرفة(4, 

وعلى كل حال فالعمل الابستمولوجي الباشلاري يعلن بالتاكيد عن وجود 
مستوى معري عام لم يجح بأشلار في وضعه دأخل نسق فلسفي دقيق )ا فعل 
كائط مثان . 
>" نظرية المعرفة عند كانئط : 

من المعروف أن كائط قد انطلق عن الا بستمولوجيا النيوتوئية لتشييد فلسفقته 

النقذدية . وهذ! الأمر أأصبعح شائعا ومعد اول . 


وهذّه الوشارات والذراسات تتسلق كلها بعلاقة كانط بفيزياء نيوتن . لكن 

من الممكن أن نبين أيضاً أن المثالية المتعالية الكانطية بوصفها تتأسس على حدبي 
الفضاء والزمات عمثاتية عن أبستمولوجيا رياضيات التفاضل والتكامل غدل يواتن + 
كيف ذلك؟ 

إن المثالية المتعالية ممثلة في حدسي الفضاء والزمان القبايين هي تركيب 
56 بين الفلسقات الأساسية التي كانت تتنازع عصر التدوير وتقتصد 
العقلاتيين أمثال لايبنتز وفولف» والتجريبيين مثل لوك وهيوم والمثاليين (بركلي 
وديكارت) . ودس القبلل يركب فعل بين عذه الاتجاهات الفلسفية العلائة, 
باعتياره (أي التركيب) يمتوي على المعاني الفلسفية التي تتضمنها. 

ومن ناحية أخرى فهذان الحدسان القبليان هما اللذاإن يسمحان بالعمل 
التفاضلي التكاملي بوصقها الأر ضية الوحيدة الصاخة للاتصال الرياضي» -جوعر 
حساب اللامتناهي . يمكن التأكيد إذن أن لخدمي الفضاء والزمان عند كائط 
معنى ايستمولوبجيا رياضيا. 
)١(‏ راجع: !) نص فلسفة الرقشى للذكوو سابقاً. ب) كتاب كانجيلام اللذكور. ج) وني 

خصوص عوقف بأاشلار عن للثالية راجم ,عونا - فجداء عه 8 مواعم0 بسعط تومي 

(1أه تصذلق عدوو أ امغق1 بمسطامهط) ,1970 , وخولا ,3 وتبوط , 
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وهذ! المعنى لا يمكن أن يكون لاببنتزيا لأن لايبنتز قد فهم الحساب الجديد 
حي حساب التفاضل والتكامل) بصفة عقلية بحتة وتصور اللامتناعي كائناً 

. إن هذا المعنى هو نيوتوني فقد أنزل ثيوتن -«حساب اللامتناهي إلى مجال 
اراقع الحسي الميكانيكي وربط بوضوح بين هذا الحساب ومفهومي الزمان 
والفقضاء اعم لل 

ويبقى مشكل وحيد لكنه كبير وهو أن الزمان والفضاء عند نيوتن ليسا 
محدسين ذاتيين كيا هي الال عند كائط بل كاثنآن مستقلات عن الذات الإنسانية 
80 جرع ٠‏ لكين هذا المفهوع تلزعان والغفضاء مخص الكانيكاء وكانط يولي وظيفتهما 
الرياضية اعتبارء وهكذا يكون كائط قد أنسن بلمعنى القوي للكلمة الزسان 
والفضاء النيوتونيين ويخلصهها من بعدخما الميكانيكي اللالص . وهذه العملية 
مطابقة لعقلية عصر التنوير إلى حد كبير فقد أنسن مفكرو هلأ العصر الفكر عامة 
والزمأن والفضاء عل و سياد التسيوص ‏ والعملية تفسهاأ سات تيمك أيضاً أبعضص 
الأطروحات النيوتونية مثل حديث هدذ! العالم البريطأني في البصرء يات 16زه 1 
منونامت*2 عن الزمان والفضاء عند الإنسات باعتبارهما حسينٌ إنسائيين يقابلان 
الفضاء والزمان الآاطيين بمعنى حسي (الرب» . حلأ وإذا ما أكتفينا ببذ! النصس 
النيوتوني يمكن أن نستخرج م منة إتجياها مثالياً وأضسماً أن عوضوم الحس الرنساني 
حسب هذ! النصن قريب ل من مفهوم والغينومان» وعم موقط عند كائط , 

ومهيه! يكن مني أمر فألا كيد أن خائط قد أنطنى 3 استمولوجيأ الرياضيات 
عند نيوتن (ويمكن أن نناقش. فهمه هذه النظرية) ليؤسس نظرية في المعرفة هي 
المثالية المتعالية, -حصيلة تركيب بين النظريات المعرفية الثلاث التي تاذيت اإلقرن 
الثأمن حشر 217 , 

والفرق بين باشلار وكائط واضم في هذ! ال مجال» فقد أسس كائط أنطلاقا 
هن الايستمولوجيا نظرية قْ المعرفة وإضيحة المعالم مترابطة الأطراف . إما بأشلار 
فقد اإكتفى بالتلميح والاشارة. ومن هذه الزاوية يمكن التأكيد إن كانط قد وصل 
)١(‏ راجم في خصورص علاقات نيوتن وكائط كتاب د. عبد القادر بشعه؛ ع1 أ عمس وم عل 

ادره ,لمق معام اه جروؤبة لاز مولن ورم + 
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إل مرحا رمن النفيج الفلسفي لم يصلها باشلار» وتأسيس نظرية فى المعرفة يعثتر 
تطورا جليا 

على كل حال» إن عملية التواصل بين نظرية المعرفة والابستمولوجيا عملية 
أكيدة إنطلاقاً من النظر في الخالتين المذكورتين (كانط وباشلار). 


9 الاستمولوجيا وتاريح العلوم 


أ تعريف تاريخ العلوم : 

لا شك أن للابستمولوجيا علاقة ما بتاريخ العلوم, ذلك على كل حال ما 
0 أن تلستشقه ل المناقشات وأ ليأرسانت الايستموتوجية التي تقوم صر أسحة أو 
بصفة ضمنية ببله العلاقة إلى حد أن جرانجي #عمهه2© مثلا لا يرى فرقاً بين 
ما يسميه التاريخ الفتسفي للعلم والايستمولوجياة'). 

ومن المجدي إذن ونحن نحاول تعريفه الابستمولوجيا أن نبحث في هذه 
محنيين أساسيين . نقترح: إذن في ما يلي توضيح هذين المعنيين عبر مفهوم التاريخ 
عامة وذلك يكل إنجاز. 
)١(‏ التاريخ الموضوعي للعلم : 

() التاريخ عامة: ونقصد بعبارة والعاريخ الموضوعي» عامة تسلسل 
الأحداث وتعاقبها على مر الزمان. وحول هذ! السلسل وهذا! التعاقب حتت 
عدة مقاهيم تخص فلسفة التاريخ نذكر عنبا: )١‏ إن التاريخ من صنع 
الشخصيات يعني أن العظياء السياسيين والعسكريين هم إلذين يلجحزون التمحول 
التاريخي. وقد قال بيده الفكيرة ملك توماس كارلايل عانإايهة ممصرمة 


4١(‏ رأجم ملك ببحث جرانجي بدت دفي كلسفة العلوم البوم» سقهة عمل ع فاأوجدم ناج هرا 
لدع /"اسامرييم عععوم المدكور سابقاً وعنوأن البحث هك قاعم امدسغتعامة عمه منسوط» 
«عننن 11[ االع اعد [نة 1029 عى 113 , 
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موباؤز_ إمذما. بن انتقد هله الآأطروحة كل من هيجصل وسبنسر وقولسير 
ومنتسكيو وهؤلاء يعتبرون أن التاريخ هو تاريخ الشضارات . ؟) حكم التاريخ . 
هذا المنهوم بخص الأبطال الذين يفترض أثهم صنعوا التأريخ برمته إلخ(١2.‏ , 

وب تاريخ العلوم : ويصبح إذذ ترم يخ العلوم في هذ! المستوى ذلك 
التسلسل الذي تمر يه الحقائق العلمية با بشت أنواعها عبر العصور. فتاريخ الفيزياء 
معلا هر ذلك التعاقب للنظريات الفيزيائية الذي نقر تقليدياً أنه ينطلق من أرسطو 
وأسلوبه غير الرياضي وير بالمرحلة اللحديئة الي يتزعمها كلى من غاليلي ونيوتن 
اللذين غىأ تصور العالم بادضالم! للمنيج الرياضي .. التجريبي ولجملة كبيرة هن 
المفاهيم الفيزيائية عشل مفهوم الكتلة والجاذبية وضيرههما. وأخيرا فهذ! ال 
الفيزياثي يصل إلى النظريات الفيزيائية المعاصرة التي غيزات بعقلانيتها وباعتادها 
على فكرة الاحعال,. آم في ما يتعلق بتأريسخ الهندسة فالعروف أن المندسة 
الاقليدية هيمنت فيه مم تحويرات طفيفة وغير ثورية إلى حد القرن التاسع عشر 
الذي عرف ميلاد ها يسمى عادة با حندسة اللااقليدية. أما في مجمال علم العدد 
فقد وقحت الفورة الحقيقية في نباية القرن التاسع عشى مع كنتور 08281401) وزرميلو 
مأعودء” على مستوى هأ يسمى بالرياضيات الحديثة أو رياضيات الجموعات 
أو المجاميع, حيث تغير مفهوم العدد تامأ ومعه مفهوم اللامتناهي إلخ . . 
في ميدان الطب فيا زلنا بعيدين كل اليعد عن إيجاد ألخلول لكل الأمراضى 8 
تعاتي منها الإنسائية: وما زال هذا العلم مرتبطا أيما ارتباط بالمتبجع التجريبي على 
عكس العلوم ! لطبيعية المعاصرة الأخرى . 

ومهيا يكن من أمر فهذه المعلومات السريعة الموجودة في أي مؤلف تبسيطي 
في تاريخ العلوم تساعدنا على فهم مفهوم التاريخ ال موضوعي للعلم . في] هو المعتى 
الثاني ؟ 
)9١‏ البحث قُِ التار ء يخ ال موضوعي للعلم : 

0 التاريخ عامة : ونقصد ذلك الاستصاص الذي يبحث في التاريخ بالمعؤى 





(1) راجع د. أحد محمود صبحي : فلسفة التاريخء الاسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية 
الطبسة الثائثة رس 64 - ١م‏ مثلا). 
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في عدمها. وقد ال المفكروت في هذأ الصدد لل قسمين 5 الو يون 0 
قالوا , بعلمية التارريخ ونذكر هنا م ملا كيد من فولتير ومنتسكيو ولنجلوا ما 
1 وكروتشه عمن 6 وك - مف إلا . 

(ب) تاريخ العلوم : ويمكن أن نتحدث عن تاريخ العلوم بهذا المعنى أيضاً. 

وقد القسم مؤرشو العلوم من حيث مناهسهم وأدوات عملهم إلى ثلاشة 
أئافف , 

0 أهل التاريخ : أمغال لمميسوس 15 وروجيه جاكل عم 
إعنهوه3. ويتميز البحث على هذا الصعيد بالحس التارخي الدقيق. ندرس 
بالأساليب العلمية والرياضية. كيا عبتم هؤلاء المفكرون بحياة ومؤلفات العام . 

؟) أهل العلم : أمثال تأتون وكستابل اعطهاده00» وقد تميز هذا المنحى 
بالتركير على الخصر العلمي قِ دقته بحيث يكون المتطلق الأساسى للاستثباط 
والاستقراء . 
على هذ! المستوىي عقلنة سلسلة الحلقات العدلمية المتساقبة باحشأ عن 0 
العلمية . 

كيا القسم مؤرشو العلوم عموماً على مستوى تصورهم للتاريخ اللوضوعي 
للعلم إلى قسمين متبايئين : )١‏ الاستمراريون ويرون أن كل حلقة علمية هي في 
سحالة اتعيبال بامخلقة التي سبقتها وبالخحلقة اللاحقة هأ . ويؤقك هؤلاء المؤرحون 
عل المناهيج العلمية مثل التجريب: والتكميم وغيرحماء ومكن أن نذكر قْ عذآ 
المدة داطبير و كونست. وتأريخ العلوم هو فَعكٌ استمراري من تأسحيك المناهج 


(1) راجمع كتاب أحجد محمود صيحي المذكور سابقا وص +1 /31), 
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الطيكلية» وقد رأينا هذ! لما حاولنا تحديد العلم. لكن اللاإستمرارية أكيدة على 
عستوق المنأهجج الظرفية الثانوية التي قلا عتبأ إنهأ مرتبطة بالصيرورة العلمية . 
؟) اللااستمراريون ويقولون بانفصال الحلقات العلمية بعضها عن بعض . وكون 
مدادك1 يرى مثلا أن هذا الاتقصال مؤكد بين الثورات العلمية العارصة . أما 
هل! والملحظ أن هؤام المفكرون يؤكدوت على مسالة المفاهيم العلمية , وساي 
فاللااتصال هو الأصعح عندما نبقى على هذا المستوى بالذات . شلك : مشهوم 
الكتلة هو )١‏ كمية إمجابية وثابتة للأدة عنف نيوثن. ”7) كمية ايجابية ومتسحركة 
عند اينشحاين . ؟) كمية ساسية ومتحركة عند ديرالك2" . 

وخاماء هناك ك إذن م معنيان لفهوع تاريخ العا لكن الأنفصال لسر ل 
للحقبات العلمية وقد أحسستا ا بصعوية لفل بن السشويت بطو امف 
هي هذه العلاقة؟ 


ب الابستمولوجيا بين التاريخ الموضوعي للعلم والبحث فيه 
إن لصطلم تأريمخ العلوم إذن معنيين: )١‏ التاريخ الموضوعي للعلم. 

؟) البحث في هذا التاريخ الموضوعي . ولضبط علاقة الابستمولوجيا بشاريخ 

العلم سأحاول مقاربة هذين المعنيين. 

: الابستمولوجيا والتاريخم الموضوعي للعلم‎ )١( 


)١(‏ في خصوص تصور تاريخ العلوم راجسم بحثين للدكثور عبد القأدر بشته: أ) وعمد 
السوسي وتاريخ العلورم» توتس » سعريدة أطريقع ١55١ /#/ 1٠6‏ وب -متكوم36 ع1» 

/12 1ض ,قصاوةة قار , تلصو" 5676ل أله مط هه اأحاععووشامبما عموعتعه عفريل أمعجن 
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بحث هي الابستمولوجياء وموضوع بحث هو التاريخ ال موضوعي للعلم . 
والسؤال هو إذن: ما مدى استناد الابستمولوجيا على الوقائع التاريخية لتعلم؟ 

!) هنأك كيا ذكرنا سابقاً الأبستمولوجيا التاريخية التحليلية ونقصد مثلا 
ايستمولوجيا باشلار وتلك التى مارسها دالبير من قبله. فحن نعرف أن باشلار 
يتتبم صيرورة المفاهيم العلمية ويثبت هكذأ وجود قطيعة أبستمولوجية أكيدة بين 
كل حلقة علمية والخلقة التي تليها. أما اتتحليل الدال ميري فيمكن الاطلاع عليه 
في «التطاب التمهيدي؛ ل الموسوعة عندعا يثبيت هد! الفكر الغرنسي القطيعة بين 
العلم النيوتوني والفكر الديكارتي والتواصل الموجود بين النيوتونية والعلم اللاحق 
(أي علم عصر التنوير)417. 

ومهيا يكن من أمر فقد تحدث النقاد عن هل! الضرب من الابتمولوجيا. 
فقد كال أ سك كونت ذلك دون محاولة تحديد الاستمولوجيا بالج التاريخي 
الديناميكي للبحث في العلم الذي يقتضي الاعتناء بالعلم من الناحية التاريخية 
(الفلسفة الوضعية). فيا قال بلانشي بالتحليل العاريمي النقدي للعلم » وني 
الموسوعة العامة هناك مأ يذكرنا مبذا المعنى2؟؟ , 

ومن البديبي أن الاستمولوجيا بذ المعنى تستئف بصفة أساسية على التاريش 
الموضوعي للعلم. وهذا ما حد! بيلانثي إلى التأكيد على عدم إمكانية فص 
الايستمولوجيا عن تاريخ العلوم وذلك في الفصل المشار إليه. 

ب) لكن هناك ممارسة ابستمولوجية ثانية ونعبي بها الابستمولوجيا التقدية 
وغير التاريئة . ونشير هنا مثلاً إلى بواتكاري وراسل ورايشنباخ إلخ . . . فهؤلاء 
المفكروت يتناولون العلم بالبحث بصفة مباشرة ودون تتسع دقيق النديناميّة 
الذاخلية. وإذ! كأن النوج الأول تحليليا فإن هذا الشرب شركيبي . وهن 


1١‏ ار جسم + 1"58) 195 ,بعنتطاومة .فقا روترو" ‏ معطم مزل مك تمصلمقافمع وماوعوفاط 

ل فأققم 

(؟9) رأجم : 4 5 , لاجممجه 1 . 80 رعقعة2 ,عمتجم مل عمؤرنيوح علناممومالباع عل 5م 

.(وموه! “2)؛ ب) كتاب بلانشي الكور سابقاً (ص 5” - 84 ؛ ج) نس الموسوعة العامة 
(المجلد السابع). 
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المخصائصس البارزة شذ! الصتمفب الثاني عي الابستمو لو جيا نذكر تركيزه عل العلم 
في شكله الحالي. 

وقد مححدث النقاد أيضاً عن الابستمولوجيا التركيبية فقال كونت بالطريقة 
الدغيائية الستاتيكية للبيحث 5 العلم . وتحدث بلانشي عن التحليل المباشي وبر 
الزمى . وحددت الوسوعة العامة أسلويا ابستمولوجياً بعثمل أساسا على 
التركيبه.؛ وذكرت ف عحذ! الجال رإاسل كرمر دقيق هشذ! الالاأه 
اللستمواومي ل 
إلى التعحو ل التو عي الذي حصل ف المجال سياه ١‏ ولو ور" ات 99 : 
وقد أسثلد رامل إل أهم التطورات الرياضيية عنذ نقذه وتمديده لمفهوم 
اللامتناهمي (علعأصهمعمالجام حت عننوا/عارواعت 40/:04::: مقع . وقد رأى رايشتباخ 
نفسه مجبرا على اللجوء إلى تاريخ الفيزياء عند تأمله في الفيزياء(- ك5 رم عهفم :172 
زه عمانةام ا 0 

وبصفة عاعة فإن الإبستمولوجيا شوعيها ‏ مجيرة عل الاستادة من لساري 
المضوعي العام . ريخ العلوم بهذ! المعنى هو في نهاية الأمر مرجع إسساسي 
0 الابستمولوجيا والبحث في تاريخ العلوم : 


4 الابستمولوجيا: يمكن القول إن الابستمولوجيا بتوعيها عهتم بأصل 
(؟١)‏ راجم كتاب بلائشي المذكور سابقاً رص 7# 56). ونص الموسوعة العامة (المجلئد 
السابع) , 
(9) رواجم أيضاً كتاب برائكاري المذكور سابقاً (الفصل الثالثك مثلا) ؛ وكتاب راسل المذكور 
سابقا رص 148-154 وكتاي رأيشتباخ المذكور سابع (الفصل الخاص. بالزمان 
واذكأن مدل , 
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العلم وأسسه. هذ! على كل حال ما يدل عليه لفظ لوغوس بوصفه بحثاً عن 
الأسس والأصول وهذا عا تدل عليه المارسات الايستمولوجية المشار إليها؛ 
فالكل يبحث في أصل العلم الذي هو موضع الاهتيام . بيد أن الابستمولوجيا 
التحليلية تعتني بالأصل ممعناه التاريخي متيعة في ذلك المنسى الديناميكي الذي 
تحدث عنه كونت, أما الابستمولوجيا التركيبية التي مارسها بوانكاري وراسل على 
سبيل المثال فهى تهتم بالأصل بممعناه اللنطقي العلل هذا المعنى الذي يقربنا من 
المنيسى الدغياي الستاتيكي الذي وقع التعريف به في الدرس الثاني من دروس 
الفلسفة الوضعية. 

وحزى نفهم أكثر الغرق بين معنبي كلمة «أصل» دعونا نسوق المثال التالي : 
لقد اعتنى روسو وهويز بأصل المجتمع . لكن روسو ببحث في هذ! الأصل بالمعنى 
التاريخي فحاول تمحديد ميلاد المجتمع من التاحية التاريخية. إما هويز فقد تعلق 
بضرورة ضبط عثة ميلاد المجتمع النسآني . 

(ب) تاريخ العلوم : ومؤرخو العلوم يببحثون بدورهم في أصل العلم. وهذا 
هو في الواقم القاسم المشترك بين إهل العلم وأهل التاريخ وأهل الفلسفة من 
اللؤرخين إذ إن أجمسيع يبحثون في أصول العم لكن بمناهج مختلفة وبأدوات 
ستيطينة . وكلهم يريئنون ضيط بدايات العلم لأحديث معد لكن أهل التاأريخ 
يسركزون على المناخ الاجتاعي والثقاني» أما أهل العلم فيهتمونن بالق 
الصرفة. وأهل الفلسقة يعتئون بالأسس الفكرية. 

ومن زاسحية اصرق فإن تحديك الأصل قاسم مشترك بين الاستسراريين 
واللااستمراريين. لكن بينا يرى الاتهاه الأول أن الأصل الحاضر موجود في 
الماضىء يلح الاتباه الثاني على أنه لا علاقة لأصل الحاضر بالخلقة الماضية . 

يبحث تاريخ العلم إذن في أصل العلم ومن البذيبي أن هذا الببحث يخص 
الأسدوا ل التارينية غير الستانيكية . 

تشترك الابستموئوسيا إذن تع تأريخ العلوم قّ الببحثف عي الأصول ؛ غير 
أن ممتكر الأصول المنطقية الدغيائية الستاتيكية. وبما لا شك فيه أن هناك تجانساً 
أكيداً بين الابستمولوجيا التحليلية وتاريخ العلوم . 


اد 


بصفة كلية على المطريقة ة الباشلارية أو بصفة «جرثية كيا كل بواتكاري . د فقن 
ناححية ألخرى فالتجانس مؤكد خاصة يبن البحث في التاريخ الموضوعي للعلم 
والابستمولوجيا التسليلية باعتبار أن التمطين المعرفيين يبحثان في الأصول ععناها 
التاريخي . 
شجامة 

للابستمولوجيا إدن أخحوإن عير + 0 نظرية المعرقة, ب تاريخ العلوم ذهي 
تشترك تشترك كليا مع نظرية المعرفة في المتبج الذي هو منبج فلسفي في كلتا الخالتين. 
لكن الممجحال الابستمولوجي أضيقن عر المجال ا معرق وهو عتمر من عتأصره , 

ومن ذاحية أخرى فالابستمولوجيا تستند إلى مرجع ضروري هو التاريخ 
الموضوعي للعلم. والتجانس قائم بصفة مؤكدة بين الابستمولوجيا والببحث في 


العلمية . 
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الفصل الثالث 


الابستمولوجيا وعلم المناهح 


أ توطئة 


من الثنائيات التي جرت مناقشتها لتحديك الميارسة الابستمولوجية اتسأدكر 
إالاري له يري علاقة أكيدة بع الطرفين 5 هناك مفكروت أخرونث يعت دون 
العكس . سنعرض أولاً هذه الآراء ثم ندلي برأينا الشخصي . هذا والملاحظ أن 
المناهج أم لواب 
٠.‏ وفع أراء متدلفة : 
(1) لالاند: 
يقول لالاند ممدداً الابستمولوجيا: 


أكان رمعددنة 1أمعنمد معتلمطاقم ععلكل علشاة'[ لمعتوع ممعم عمم أوع"3 عن)» 
«عسوتهها جا عل عتاعهم النقلاغع عتوماو0مطغم ها عل أعرطه | أوع 


وهلا يعني أن والاستمولوجيا ليسث بالضبط ادراسة المناهج العلمية التي 
هي موضوع الميتودولوجيا. والميتودولوجيا هي تحديدا جزء من المنطق». 

يري لالاند إذن أن علم المتاهيج هر غير الابستمولوجياء كا يعتقد أن هذأ 
العلم عو جرء من المنطق مغرقاً حمكذا بين الابستمولوجيا والمنطق . تكن لتلاحظ 
أن هذا القاموس لا يضم قطيعة جذرية بين هذين التمطين المعرفيين 
(الابستسولوجيا وعلم المناهج) ودليلنا هو كلمة ؛معتطععتممم التي تعني 
بالعربية : بالضبطء بدقة. على نحو ملاثم إلخ . . . هما قد يدل على أن هناك 
ربطاً ما بين الابستمولوجيا واميتودولوجيا في نظر لالائد. وههيا يكن من أمر فقد 
ناقش العديد من النقاد نص لالاند ومن هؤلاء النقاد نذكر على سبيل الثال: 
الموسوعة العامة وبلانثي . 
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(ب) الموسوعة العامة(١):‏ 


يفرق هذا ألنص بين نوعين من الابستمولوجيا: )١‏ أسلوب فلسفي تركيبي 
يعتنيى بسحديد المعرفة بصفة عامة دون التأكيد على التقنيات العلمية في دقتها. 
وهذ! الأسلوب متجذو -صسب هذا النص في الفكر الفلسفي عامة وف النسيج 
الفكري الانحجلوسكسوني على وجه الخصوص. وباعتبار أن هذا التمط- 
الابستمولوجي غير مهتم بالتقنيات الحلمية فهو بالتالي لا يبدو مهتيا بالناهج 
العلمية . ”) الأسلوب التحليل 0 يغوص في 2 التفني للعلوم ع هلأ 

بدو إذن أن الموسوعة العساصة ة ترج ملم الامج من الاأسلوب 
الابستمولوجي الثاني ونقصد بيه الأسوت التحليلي . 
رج) بلانشي : 

يناقش بلانشي بدوره مسألة العلاقة بين الابستمولوجيا والميتودولوجيا في 
بدأية كتابه مأجروأوه + سعخصة ”.271 

ويؤكك لآ عل أن التفريق الذي قام به لالاقد بن الاستمولوجيا 
وال ميتتودولوجيا يخص القرت التأسسمع عشثر في فمرنسسا سسب حي كانت 
الميتودولوجيا جزءا 0 ايتجزاً من المنطق -«حسب هنا كأت مع لل يه ل مستوى 

و شيف بلانشى وهر يشطلق دائياً من لالاند ويناقشه: لا عكن 
للابستمولوسجيا أن السحمنا 2 ماديء العلوم وقيمتهاً و بعدها ا موضوعي عدون 
الساؤل حول قيمة وطبيعة المناهيج الٌأستعمتة في كل ذلاك . وهذا يعني أن الكاتب: 
يرى من الضروري ربط تلك المبادىء وذلك البعد الموضوعي للعلوم بالمنامج 





 )1١(‏ 7 توه (1985) #العسومندنا منفعوماعرء 8:5 مرجم مذكور سابقا. 
49 راجم كتاب يلانشي المذكور سابقاً (ص 8١‏ -؟7). 
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العلمية. ويبرر الكاتب موقفه هذ! بذكر وتحليل بعض الناذج الابستمولوجية. 
(ه) آخرون: 

أ يقول بياجي27: إن التفكير الابستمولوجي يبد؟ عندما تكون هناك 
أزمات قي العلوم. والأزمات متأتية في الحقيقة من الفجوات (أو التضرات) 
المنبجية. لذلك يؤكد بياجي على غبرورة المتاهج داخل الابستمولوجيا. 

ب بواتكاري : لقد بسحث هذا العالم والابستمولوجي الفرسى في البرهان 
أآخرا جعي قِ الرياضيات 6ع لا 18 1 531501111115216 , وله يمكن بالتالي, 


مهيا جدا في هذا العلم. 
ج - التجريبية المنطقية: أصبحت تبحث أكثر فأكثر في المنبج الاستقرائي 
المعتمد في العلوم الطبيعية ‏ 


ويصلل هكذ! بلانشي إلى ضرورة البحث في المناهع داخل الابستمولوسيا 
يجميع أنواعها. فيا هو موقفنا؟ 


حمقييقة الأمر : 
() الميتودولوجيا وجوهر العلم : 


لقد بيئا بما يمكن من الوضوح أن جوهر العلم منبجي وأبرزنا أن البنية 
المنهجية العلمية متكونة من بعذين: )١‏ بعد وصفي يتركب في التكميم 
والتجريب. ؟) وجانب تفسيري يضم استعيال المفساهيم والبحث عن علل 
الظواهر وطبائعها. وبالتالي فلا يمكن إلا أن نؤيد القائلين بضرورة علم المناهج 
داخل الابستمولوجيا باعتبار أن العلم الذي يبحث فيه الابستمولوجيون جوهره 
معبجي ويرتكز في ماهيته على المناهجم المذكورة. 





(1) ها عك عنقفومعومع) هااا قلعة عع ودمؤمضومه غم مموتوم1 ,أعود 2 ,ل 
8١‏ - 7 نوم ,1967 ,لجمسائام © ,عامط , (ملمواقام 


خرمج 


(ب) الميتودولوجيا بين الاتصاليين واللااستمراريين: 

ومن ناحية أخرى لقند قسمنا الايستمولوجيين إلى صنفين: الاتصاليوتن 
واللإااتصاليون (أو اللااستمراريون) . وقلنا إن الصنئف الأول عبتم بالمناهج وعن 
هذا المتطلق فهو يرى الاتصال واضحاً جلياً قي الصيرورة العلمية. 


يوفر الاتصاليون إذن بر هاناً جديداً على تذر البحث في المتاهج داعل 
العمل الابستمولوجي . أن اللااتصاليون فلقد قلنا إنهم يؤكدون على المفاهيع 
العلمية ويعتنون بصفة جلية بهذا الجانب الأسامي في العلوم لكتنا لم تعلن 
اهتيامهم بمسألة المناهج . وبالعكس يكن أن نعطي مثالين للدلالة على أن الببحث 
في المناهج يدخخل في مشاغلهم , وهذان المثالان هما: باشلار وكون تناك , 

5 بساشلار : في تكسوين الفكر العلمي #اتمكه | عك مههمىم[ ها 
© ل فععلعت يؤكد بأشلار على عقلانية المناهج العلمية بالمقار نة مع حسية الشكر 
الساذج» ويتحدث في هذا المستوى عن قطيعة ابستمولوحية بين الطرفين 
إلخ . . . وفي القكر العلمي اللنديد عناوا/[ عنعن اأرصده إوملامم مز يمكن أن 
نقرا أن جوهر العلم استشرائي اكه عناو )مامه عقوومم عأطفاتية» هآ 
انام ا ددا 10 . ونحن نعرف أن الاستقراء هو قعلا منيج 
أسامسي في الحلوم الطبيعية أيام باشلار. لكن هل! الابستمولوجي الفرنسي لا 
يؤعن تحجر به جام بل يتجربة مصطنعة ومركية :1د :8 ” وتصقة عامة هناك 
ضرب من الحدلية عند باشلار بين التتجربة والعقل في العلوم المعاصرة (له)» بين 
الواقع والنظرية» وكلها أمور عهم المناهج والبحث فيها. 

با ا كون: يؤكد هذا المفكر على المفاهيم للحديث عن الثورات العلمية 
العارمة وبالتالىي لتوضيح الانفصال داخل الصيرورة العلمية بوصفه استمولوجيا 
مهتي بمسألة المعرفة كما يقول هو نفسه منل المقدمة. لكن هذا الايستمولوجي لم 
يتخل عن المناهحج, فهو يقول مثلا في مقدّمة كتابه إن الانتفال من نموذج علمي 
إلى نُوذج آخخر يتطلب تطوير المناهج المستعملة في الدموذج الأول. ويؤكد في 
الفصل )١١١(‏ من كتابه أن جانبا كبير! من الخحوار الذي يسود بين المدافعين عن 
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التموذج السابق واللموذج اللاحق له يتعلق عمسألة المتأهج إلس , حبرل 

إن المتاهج حي إذن بالضرورة أمر بهم الابستمولوجي مهما كان أسلوبه 
واتجاهه ومعدنهء وما التفريق الذي قام به لالاند إلا شيء ضرق مخصن حقبة 
معينة من أحوال التعليم في فرنسا. لكن مأ هي المتاهج الأساسية في الرياضيات 
والعلوم الطبيعية والعلوم الإنسائية؟ ف الامجابة عل هل! السؤال تلقي بالضرورة 
ا جد مفيدة على علاقة الابستمولوجيا وعلم المناهج . 


ب - العلوم الطبيعية 


الممبيج الاستقرائي والمنيج الفرضي 
من المعروف أن العلم في ثوبه الحديث يعتمد عل اليج التجريبي » وقد 
أعتبى علياء المتاهج والمناطقة المعاصرون بهذ! الأمر خاصة في بريطانيا وف الشرق 
العري. ونحن ثريد بدورنا التمهيد للمسالة. لذللك ستحدد المتبج التجريبي 
مبيئين مراحله ومبادثه وإرهاصاته اليونائية والعربية. ثم نبرز كيف أن نجمه قد 
أفل في العلوم الطبيعية المعاصرة حيث جرى استبداله بمنبج جديد هو المتيج 
الفرضي الاستنباطي . 


١‏ خطوأنتي البح التجريبي 

لقد إرتبط هذا المبج المعتمد في العلوم الطبيعية باسمين أسساسيين #ما: 
)١‏ فرأنسيس بيكون ف الارجانون النديد وجون ستيوارثت مل في نسق في المنطق 
,6ق إه +#عنونزك. 4 (1842). فيا هي مراحل المابس التجريبي حسب عهذين 
القطيين؟ 


(1) أ بالنسبة إلى بأشلار راجم مث كتاب كانجيلام سدعطانعومهح الذكور سابقاً (الفصل 
الخناصض باشلار) . 

ب) وبالسية إلى كونء فقد اعتمدنا عل الرجة الفرئسية قنم عوطقم عمل #مسعمماع هط 

رتاه ا لقصطصه!؟ ممتيو ,وعوعك8 مسيدها ممم متعتفويم'! عل اتبيه ,عمسي1 ل امعاعد 
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(1) الملاحظة والتجر بة : 

يبدأ هذا الممبج التجريبي الحديث بالملاحظة والتجرية كنقطة بداإبة 
ضرورية. والملاحظة التى نقصدها هي الملاحظة العلمية الثى تيدف إلى كشغب 
تفاصيل الظواهر موضوع البحث وإدر اك العلاقة القائمة بين أجزائها. 
بذلك ما يوجد في علم فلك مث عندما يرصد العام الكواكب والشجوم ب بغية 
الوصول إلى قوانين حصركتها. هذ! والخدير بالذكر أن الملاحظة العلمية تغتر 
بالضرورة استخدام الآلات العلمية. أما التجربة الي نعنيهاأ فهي ملا خلة 
مقصودة تتضمن تغيير بعض الظروف الطبيعية التي تحدث فيها تلك الظاهرة التي 
نريد البحث فيها. ومها يكن من أمر فقد تحدث كلود برناره بإطناب عن 
الحجرية واملاحظة العلميتين وعن الفرق بينبيأ . 
(ب) الفرض العلمي : 

يُعْرف الفرض العلمي بأنه اقتراح أو رأي يقدمه العإلم آمل أن يكون تفسيراً 
للملا حظات والتسجارب التي يكون قد قأم بها من قبل . فالفرض. العلمي هو إِذن 
امتداد طبيعي للخطوة الأولى. فالعالم يلاحظ ويجرب فتسكنه بعض الأفكار التي 
بيغي أن تفسر الملاحظات والتتجارب . وللدير بالذكر في هذا الصند أن هناك 
اخملافاً أكيداً بين بيكون ومل إذ إن الأول يبدي تحفظا كبيراً في شأن الفروض 
باعتبارها مرتبطة بالفلسفة. أما الثاني فهر يبقى على الفروض باعتارها خطوة 
ضرورية في المنبج التجريبي الحديث. هذا مع الملاحظة أن الفروض العلمية 
عند مل كلهأ عليةء بين 2 وظيقتها الأساسية شي تفسير !للاسحظات والتجارب 
التي نقوم بهأ. . وعندما تتم عملية التفسير الشاملة هذه يصبح الفرض قانوناً 


(ج) اختبار الفرض العلمي : 
ويتفق بيكون دمل حول ضرورة أختبار امرض العلمي كمخطوة أخيرة 


50700 + و وقال الثاني بطرة فى التحقق من الفرة ض العلمي عل علمطفقم 
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60111 , ويقصد بيكون نيجه (منهح الاستبعاد والرفض) أولا استبعاد 
القرض إذا توفرت حالة -جزئية واحدة تعارضه (سيكون فذا المعنى شأن كبير عند 
عذاء المناهج المعاصرين» عند يوبر مثلاً كها سنرى) ويقصد بيكون بالمنيج نفسه 
استيعاد ورفضن ما لا يتلاءم هم القواثئم التي وضعها. أما مل فقد وضع طرقا 
تذكرنا بقوائم بيكون ويطلب أن يكون الفرض مطابقا لها. 

وهكذا نرى لزاماً علينا أن نتحدث وبكل إيجاز عن قوائم بيكون وعن طرق 
مل البى ونبعت لأخغثار الفغروض . 

ييكون وضع ثلاث فوائم: )١‏ قائمة الحضور التي تقول مثلا: عندما تحضر 
الحرارة بأنواعها تحضر الحركة ونستنتج بيسر أن هناك علاقة عليّة بين الاثنتين. 
قائمة الغياب وتقول : عندما تغيب الخحرارة تغيب الخركة. هناك إذن علاقة 
بين الاثنتين. *7) عندما تزيد الخحرارة أو تنقص تزيد الحركة أو تنقص بالقدر 
نفسه. وقد انطلق عل من هذه القواثم وحوّرها شيئاً ما. والحدير بالذكر أنه 
أضاف)» في نظرناء طريقتين همما: )١‏ طريقة المع بن الاتفاق والااختلاف وقد 
جمع فيها القائمتين البيكونيتين الأوليين (الحضور والغياب). ؟) طريقة البواقي 
لنت ععل علمط)546 وتقسول: إذا كانت لدما حالتان 13 )2 8 كش 
و8 © *8 'هم وإذا ما أثبتنا أن هناك علاقة علية بين ةاور 'لش,.8 وأ 
0 و © » فإنه من الأرجم أن تكون لديئا العلاقة العلية نفسها بين 15 و'10.هذا 
هو إذن وبإيجاز شديد مضمون المنيج التجريبي حسب ما جاء عند بيكون ويل . 
وهو منبيجح استقرائي يقتضي الانطلاق من سالات جرئية للوصول إلى -حالة عامة 
أي إلى قانون . 
؟ - المادىء والار هاصات : 

أ من البديهي أن يتأسس المنبيج التجريبي عل المبادىء التالية وهي : 
1) ميد! العليّة. 9ع ميد]! اطراد المسوادث. 7) مبدأ الحتمية. إذ! نحن إزإء 
استدلال ننطلق فيه من الات خاصية لنقر بضرورة ويقينية حالة عامة نسميها 
قانوناً. وهذ! يستدعي طبعاً التسليم بعلاقة العلية على الأقل بين المقدمات 
والنتيجة » كا تقتفي هله النوعية الاستدلالية التسليم بأن حميم الحوادث منتظمة 
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ومتجانسة وإلا للا كلن ممكناً الوصول إلى النتيجة الهائية. وأخيراً فالخدمية 
ضرورية على هذا المستوى وذلك لأننا تعتير بدوت جدال أن النتيجة يقيئية . وفعبٌ 
فقد كان بيكون وعل وجميع العلياء المحدثين أمثال غاليل ونيوتن يؤمنون هذه 
المبادىء الثلانة التي كانت تسير إلى سيل كبير تفكيرهم العلمي . 

-< وهل! المتبج التجريبي له أرهاصات علبيلية . لقف استخدم ايبشرالط 
المعاصر لأقلاطون هذا المنيج إلى حد ما في أبحاثه الطبية. وقد غرف أرسطو 
بلورة بأبتتاعه للمنيج الاستقرائي إلى جانب تنظيره ه للمنيج الاستتباطي الثم 
في القياس . وعمكن اللحديث عند أرسطو عن ثلائة أنواع استقرائية: )١‏ الاستقراء 
إلتام كا هو في المثال التالى : اللإنسان والحصان والبغل حيوائات طويئة العمر_ 
الإنسان والبغل والحصان هي كل الحيوانات التي لما مرارة. إذن كل الحيوانات 
التي ها مرارة طويلة العمر. والملاحظ أن هذا الاستدلال الاستقرائي يستتخدم 
الإحصاء لذلك سمي تاما. 1) الاستقراء الناقص الذي لا يستعمل الإحصاء 
وهو قريب جلا عر الإاستشراء بالمسى الحديث . الاستشراء الخدسي : وهله 
التسمية لم تأت من أرسطو بل استعملها النقاد لوصف هذا الاستقراء الأرسطي 
اللي 09 الأمور أسكسية وقك وبسجد هذلأ ارس عر الأسعل لال مكثاقفة قْ 
الحضارة العربية اللإسلامية بل إن العلياء العربه قد ربطوا هذا الاستدلال ميعال 
امسن والتسجرية واقتريوا هكذ! من المفيج التجريبي لجف يمه وللدلالة على ها 
نقول ستكتفي بإعطاء مثالين ؛ 

)١‏ جابير بن -حيأن: يقول جابر في كتابه الخواص ومنل المقدمة : ويجبب أن 
تعلم أنا تذكر في هذه الكتب خواص ما رأيناه فقط دون ما سمعناه أو قيل لنا 
وقرأنأه يعيل أن امتمحتاه وخر بنأه ء ف لدت" خدلئأ بأثلاحظلة إسمسية أوردنكه وها 
بطل رفضناء. . .». ؟) ابن اليثم : يقول في مقدمة المناظر: البتدىء في البحث 
باستقراء الموجودات ما يخص البصر في حال الإبصارء وما هو مطرد لا يتخير 
وظاهر لاا يشتبه من كيفية الاحساس» ثم نرتقي في البحث والمقاييس على 
التدريج والتدريب مع أنتقاء المقدمات والتحفظ من الغلط في التائج ونصل 
بالتدريج واللطف إلى الغاية التي عندها يقع اليقين». 
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> المتهيج الفرضى الاستتباطي : 

لكن العلم المعاصى لم يعد يستعمل المنيج التجريبي كا نظره بيكون وعل 
وكا يتجلى في كتابات أكبر العلياء المحدثين أمثال غاليق ونيوتن» بل حوره 
واستبدله ممنهجح جديد يسمى تقليدياً بالمنبج الفرضي الاستنباطي 064086 .] 
لوعن ناث سمغ ا أمو لاط . مأ عع هل!؟ 

لا ينطلق هذا المبج ى! كان معهودا في مستوى المنبج التجريبي الحديث من 
الملاحظة والتجربة بل مباشرة من الفرض العلمي» والفرض لله المعتى نفسه 
تقريباً الذي بيّناه عند حديثنا عن المنبج الاستقرائي الحديث» مع التاكيد على 
ضرورة التعبير الرياضي للفرض عند المعاصرين بحيث ياخط الفرض عندهم 
شكل معادلة رياضية: ويعد وضع الفرض ير العإلنم المعاصر إلى انحتبار صدقه. 
لكن كيف؟ لقد فكر الوضعيون الحدد في هذا الآمر واختلفو! في الل . ونحن 
نجد ثلاث مدارس متبايئة في هذا المجال: )١‏ عدرسة شليك عاءتلط»8 5م١1‏ - 
75 وتقول بإمكانية الزثيات التجريبي وبهذه الصغة ترتبط بصلة مم المبج 
التجريبي الحديث . ؟) مدرسة نويراث 848؟تاه8ة م1 1916) التي تقول 
بأ التجربة لا تكفي بل لا يد إيضا من الملاءمة المنطقية للقضية التي تختارها مم 
القضايا الأخرى المعروفة أو مع النتائج النظرية التي يصل إليها العام في مستويات 
أخرى . ') يوير :8م205 -1١155(‏ ): عارس العالم حسب يوير إختبار 
الفرض عن طريق الاستنباط المنطقي فحسب. تصوغ فرضا علميأ أولاً ثم نشرع 
في استنباط نتائج منه ثم نقارن هذه النتائج بعضها ببعض لتكشف علاقات 
منطقية بينها مثل التكافؤ والاشتقاق إلخ . وحين يلجأ العام حسب يوير دائياً إلى 
الملاحظة والمتجرء بة يستخدم معيارأ معينا هو معيار التكليب نو كلقع 18و11 أي 
ببيكوت في الحفيقة). 

وعلى كل حال فإن آخر مأ توصل إليه الوضعيون هو أن التجربة وحدها لا 
تدل على يقيئية القضية بل على طابعها الاحبالي فقط. 

وختاماً: فإن المنبج التجريبي الذي طالما سيطر على العلوم الطبيعية لم يعد 
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صلخا تماماً في العلم المعاصر الذي إستبدل مفهوم اليقين بمفهوم الاحتيال والذي 
تخلص بصغة متلحوظة من هيمنة التجرية والملاحظة . ولعل درجة أرتباط العلم 
بالمجال التجر يس أصبح معيارا لدى تكب رجاه أذ نل حؤل أن العلوم الطبيعية الأكل 
تقدماً هي الأكثر التصاقاً بميدان التجارب (مثل الطب وعلوم الياة) . ومهما يكن 
من آمر فإن لاص العلم عن القيود التجريبية قد أصبح -حديث الساعة. فقد 
نظمت أكاديمية العلوم بباريس ندوة حول الموضوع واتفق الجميع ويدرججمات 
متفاوتة على هدذ! الأعر ء بل ولقد ذهب رينيه توم إلى القول إن التجرية هي شخرافة 
لدى العلباء2؟ , 


ج - العلوم الرياضية 


بعد التمهيد لمناهج العلوم الطبيعية نريد أن تمهد للمناهج الرياضية حسب 
الترتيب التاليى: )١‏ أرسطو واقليدس. ؟”) موقف المعاصرين. 7) بواتكاري 
والعبج الاستردادي 8 





)١(‏ المراجع المعتمدة في هذه الفقرة: 
أ) بالعربية: 
2-75 فهعي زيدان: الاسشراء والمديج العلمي . ببروت؛ مكتبة الجشامعة الصريية» 
. 
. مممود قاسم : المنطق الخحديث ومشاهج البحث» القاهرة: مكتبة الانجلر المصرية, 
53486 , 
د. عبد القادر بشته : والبيروني بين القديم والحديث» مرجم سايق . 
ب باللنات الأجتبية : 
تلوط أعع ‏ لأعواييا سساو لا عرل؛ أن عامه1]3 لقم 3 م1 بااسممعء © #سسسولة ,جممقق .2 - 
1952 مكمعع 2 امات 01 انمه د11 156" رمع معنت .30 لوليا موستطاوبن 8 2.51 
وت فا عبواع8 ,عساعنمم نسم معتاعيق مانهة! عنورصا ره ##عاعوت ار 5 16 1111 ٠١‏ 
مقع تأمع تدا 15 اأسعامة أن لممطاعازا عط هة عمريعل أبخا كن ممادونع م8 عط أن تلعاعمنه 
,1971 لمعأقصشة و3 سممتونصا متتمفممص] بموتمسعصحمأ ج84 .عرولا 
مأل مه .قا لمسوقسه كمس تعاعة ععةه علاو قم اننا ميخ ١‏ 
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بين أوسطو وأقليدس : 

(أ) أرسطو: لقد أثبت أرسطو فى والتحليلات الثانية» أن اليقين الرياضى 
الذي تحدث عنه فيقاغورس وأقلاطون مستمد من أن الرياضيات علم برهاني 
ع انه جمدم 02 عممعءق أو كما يقال اليوم علم استنباطي ععمع801 
0601197 ويقصد أر سطو بالعلم البرهاني ذلك العلم الذي محتاج لقيامه إلى 
أسس ومبادىء عامة ننطلق مها للبرهنة على جملة من القضايا والنظريات. 
ويضيف أرسطو أن تلك الآسس والمبادىء قليئة العددى وأنها غير قابئة للبرهان 
المبأدي» الأولى للو-جود . 

ويرى أرسطو أن أهم المبادىيء التي يرتكز الاستنباط الرياضي عليها هي : 

4 التعر بقات : و نقصصك سيأ تلك القضاءيا التي قشر م معي أسأددود الأولية 
وهي غير صادقة وغير كاذبة . مثلا: تعريف أعقط بقولك إنه طول بلا عرض . 

«) الأصول الموضوعة 5105065 وتعنى الأوضاع المتقق عليها أو والعلوم 
المتعارفة» كما يقول العرب. وهذه العلوم المتعارفة لا تحماج إلى برعان لأنها 
واضححة في ذاتها. مثلا قولك إن الكل أكبر من الجزء (البديهيات) . 

“ع المسليات 48 عانؤاومم وهي ساترحه العرب بكلمة وبالمصادراتت»؟». 
والمصادرة بدورها قضية لا برهأان عليها لكنبا ليست وأضبحة ف ذاعيأ بلء» وى! 
يقول محمد الفندي, وعيد المتعلم عنادا في قبوطاء. مثلا: المتوازيان لا يلتقيات 
مهيأ إمتدا] . 
فأوضصوا ما كان غامضاً فيها. ولا بد من ذكر ابن سينا وكتابه النجأة في هذا 
الصدد. وعكن أن نقرا في هذا المؤلف ما يبي : 

والأصول التي تعلم قبل اليرهان ثلاثة : -حذود وأوضاع وعمقدمات . 

فالحدود تفيد تصوراً ما لا يكون بِنْ التصور من موضوعات الصتاعة مثل 
8 النقطة طرف لا جزء له والخط طول لا عرض له والسطح كذا. ... 
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وليست تفيد تصديقاً البتة ولا فيها إيجاب ولا سلب. 
وأما الأوضاع فهي المقدمات التي ليست بينة في نفسها ولكن المتعلم يراود 
على تسليمها وبيانها في علم إخر وإما بعد حين في ذلك العلم بعينهء» مثل مأ 
نقول في أوائل الحندسة أن لنا أن نصل بين نقطتين بخط مستقيم . . 
افيا كان من الأوضاع يتسلمه المتعلم من غير أن يكون في نفسه له عناد سمي 
0 موضوعا وما كان يتسلمه مساعحا وفي نفسه له عناد يسمى مصادرةة '. 
أسس الرياضيات فكأن التحليل الأرسطي بمثابة حجر الْر !ود بة ق إلتسق الرياضي 
الاستتباعلي الذي شيده أقليدس في أصول المندسة . وفي ها يل نبذة موءجزة عيا 
يسعى تقليدياً بالمنيجج الاستنباطي ألر يأضي عند أقليدس . 
0 التعريفات : وقد أعطى اقليدس 7 تعريفاً تذكر متها : 
النقطة عا ئيس له بعد 
اط طول لا عرض له 
- المستقيم هو إلخط المشابه لنفسه إلخ . . 
253 المسليات (أو المسادرات) دهي #تتلف عن معشأهياً عند أرسطو. 
فاقليدس يعني بالضبط بالمسليات أن أشكالاً معينة هي أشكال ممكنة. مثا : 
مذ خط مستقيم بين نقطتين 
مد خط مستقيم إلى مأ لا عباية له 
- إذا قطع عستقيم مستقيمين آخرين بحيث كان مجموع الزأويتين 
الداخليتين الموجودتين من جهة واحصدة أقل من قائمتين فإن 
المستقيمين المذكورين أو اعتدادهما يتلاقيان (وهذه هي السلمة 
الخامسة والشهيرة). 


(1) انقلا عن . محمد ثابيت الغندي : فلسفة الريافة . بر ولكةء دار النبضة العربية ؛ 2,155 
من 20, 
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#) الأصول الموضوعة أو العلوم المتعارفة وهي العلوم المتعارفة البديهية. 
وقد أعطى اقليدس 8؟ قضية من هذا التوع ‏ نذكر منبأ: 
الآكياء المساوية لشيء بالذات عتساوية فيها بيتبأ 
ب الكل أكير من المزء إلخ . , 
والجدير بالذكر أنه على أساس هذه الأنواع الثلاثة من المقدمات أو الميادىء 
أو الأصول ييرهن اقليدس عل عدد كبير من القضايا المبرهنة أي المشتقة البرهان 
وعي أما نظريات قعصغم6ط1 أو ملحقات وع:ته1أه:220 أو تمارين مشهورة. 
ومن الأمثئلة على النظريات الرياضية مأ يلي : 
مجموع زوايا المثلث يساوي 18٠‏ درجة 
الزاوية المسيعطلية المرسومة في نصف دائرة قائمة 
مجموع زوايا الشكل الرباعي يساوي 4 قوائم. 
وهكذا تأسس ما يسمى تقليدياً بالمتيج «الاستنباطي الرياضي» على يدي 
أرسطو وأقليدس اللذين يعتيران الأصول المؤسسة ضرورية وملائمة للواقم 
الحسي الخارسي . ويتلشخص هذا! المنيج ف كوته تحليلياً خائصاً بأعتبار أن النتاقج 
كامنة في المقدمات , ويمكن أن تقول أيضاً إن هذا المنيجج مخ معبج قيأسىي أن القياس 


هو نموذج التحليل . 


ل موقف ألر ياضبيين المعاصر ين * 

ولقد أصبح المشييج الاقليدي منهبجاً رياضياً لا بديل له خخصلال القروث 

حقّة إلى 5 عصر التنوير حيث كان الاعجاب بهذ! المتهجج الاقليدي 

يا تماماً أذ جرى تاليف كتب هنذسية عديدة على غمط أصول أقليدس (مثل 
ها فعل كثيرو 4)181504) كا سحصل التئويه بهذا المنهج مثليا قعل دالمبير في بداية 
الخطاب التمهيدي ل الموسوعة العامة, إليخ . . 

لكن الأمور ستتغير بصفة تدريجية انطلاقاً من القرن التاسع عشر. كيفب 
ذلك؟ سنعتني إولا بما حصل في حال المندسة ثم عيدآن علم العدد. 
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(أ) اكسيوماتيك الحندسة: 


لا بد من الملاحظة ولا أنه بالرغم من تأييد اقليدس على المستوى المنبجي 
ل الريافيين قد تأملوأ 3 أصوله ونقدوهأ مدل زمن طويل . وياخحتصار فقد أدق 
هذ! النقد الداحل إلى وحود هندستين آخريين شق القرن التاسع عشر بالاضافة 
طبعاً إلى هندسة اقليدس بحيث أصبح لدينا ثلاث هندسات متبايئة . وقد أدت 
زعرعة الطندسة الأولى إلى تعديلات في المنيس الاقليدي. وأصبح هذا المتبج 
يسمى بالمنيج اليقيني الاستنباطي علالكء نال 06-ع16ومع 20806 وقد أطلق ذه 
التسمية الرياضيون المعأصرون مؤكدين على جاتيه اليقيي وتاقدين هل! إلتافب 
بعنف. إذ على عكس اقليدس وأرسطو لا يرى ا معاصرون: )١‏ أن هتاك تطابقاً 
بين المبادىء الأولية والواقع الخارجي ؛ ؟) أن هذه الأسس ضرورية. بالعكس 
يعتقد المعاصرون إن هذه الأفكار الأولية هي جرد اشتراضات غير ضرورية؛ 
علاقتها بالواقم الخارجي غير أكيدة (بواتكاري). والسمة الآساسية هذه 
الفروض عندهم هي عدم التناقض فييا بينبا بعحيث يكن أن تنتج عنها جملة عائلة 
من القغبايا المشتقة أو النظريات التي لا تتناقض فيا بينها أيضا. والمهندسون 
المعاصروت لا يفرقون بين المسليات والأصول الموضوعة , وقد أدث كل هذه 
التعديلات إلى إنشاء عنبج جديد مختلف شيئا ها عن الممييج الاقليدي ؛ والمنيج 
الجديد هو «المتبج الفرضى الاستنباطي» حسب المدرسة الايطالية وعلى رأسها 
بيائو مصوع2»: أو الاكسيوماتيك كبا سمته المارسة الألمانية بزعامة هيلبرت 
الع !111 , والتسمية الآخيرة هي التى فرضت نفسها أكثر في تاريخ الرياضيات . 
والجدير بالذكر أن هذا المبج يعتمد أساساً حسب ياش 2501 مؤسس 
الاكسيوماتيك المعاصر )١184807(‏ على علاقة منطقية صورية رمزية صرفة . وأصبح 

من المعروف إن الاكسيوماتيكم الهندسي يستند إلى ؟ شروط أساسية هي : 

استقلال كل مسلمة عن الأهرى . 
ب تطع تنأقضص المسليات , 
الشرط الذي سياه هيكرب بت وشرط الاشباع» ه100أه:نة5 أي أن 
يكون عدد المسليات كافياً لاستنباط كل قضايا النسق الاستنباطي . 
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(ب) علم العدد: 

لقد مر عدم العدد .تقريباً بالطريق نعسه الذي مرت به ألهندسة : إنتعاش 
التحليل الرياضي انطلاقاً من القرك السايعم عشر. نقد داخلى للتحليل في القرن 
التناسع شر بنتهي إل نبذ فكرة الاتصال ألمندسي وتعويضها بالأعداد وتطوير 
نظرية الأعداد في نظرية المجاميع مع كانتور وزرميلو. ثم بروز اكسيوماتيك العدد 
الذي يعتمد على اللوحستيك:. أي على المنطي الصوري الرمزي . ولا بد هنا من 
الإشارة إلى راسل ووأيتهد . (وكذلك في الواقعم أيضا كانتورع). وهكذا تصبح 
الرياضيات علياً تجردا صوريا وتبتعل عن الى المكاتي الذي قال به أرسطو 
واقليدس وكانط إلخ . . . رغم بروز الاتهاه الدسي في الرياضيات عند بروير 
20 الذي يريد العودة إل المناخ الفكري الاقليدي الكخانطي . 


ومهما يكن من أمر فالرياضيات لم تتخلص خبائياً من بُعدها التحليل رغم 


. المنهبيج ألر ماضي الاستردادي عند بواتكارىي: 

يقر بواتكاري أو بأن الرياضيات تستند إلى الاستنباط لكنه يؤكد في الوقت 
تفسه على أن هل! المنيج ليمى منبجاً إبداعياً لأن القياس الذي عو مودس التحليل 
لا يأي بآأي جديد يذكر. 

ويثبت الكاتب بعد ذلك أن الرياضيات لا تعتمد على التحليل فقط بل 
يمكن أن نرصد فيها بالإضافة إلى ذلك بعداً تعميمياً إبداعياً أكيداً. ويمكن أن 
نجد هذ! الجانب الإبداعي في أي مؤلف رياضي حيث يعبر الكاتب عن نيته في 
تعميم قضية ما معروقة. ثم لو كانت الرياضيات تطيلية استتباطية بحتة كا 
تمكنت عقلية فوية عن اكتشاف كل المقائق الرياضية من أول وهئة وبدون عنآء 
وهو أمر غير معقول طبعاً. 

وهكذ! يثبت بواتكاري البعد الإبداعي في الرياضيات إلذي يختلف عن 
مجرد القياس . 


يثبت الكاتب كل هذا التعميم الرياضي يصفة رياضية حسابية . ويعطينا 
المثال التالي : 

نقيت س + ١‏ مما يساعدنا على إثبات سن + ؟ . 

قا من +" إلى سن + 0ه. 

ويمكن أن نعطي مثالاً رياضياً آخر: 
ن + وص ىس" ب + ع 5 ]ا سه 9 - ١‏ م ١‏ 
ويسمىي بوائكاري هذا النوع من الاست_دلال التعميعي الذي نتطلق فيه من 
حالات خاصة لنصل إلى حالة عامة برهاناً استردادياً أو استرجاعياً -عتتتدمعته8 
قناع 6 تهج 112282 وعيزه عن عملية إلمراجعة الي هي 2 ملم مليلية وألتي تقتضي 
أن نبين أن + > ؟ أو" » * إلخ. . . وهله العملية التسليلية الأخيرة عقيمة لآل 
النتيجة فيها تجرد ترحمة للمقدمات . أما البرهان الاستردادي فيتميز بخصوبته لآن 
النتيجة فيه إعم من المقدمات. 

إن القاعدة على مستوى المتبج الأستردادي ليست كنا هو الشأن في مجال 
الاستنباط مبدأ عدم التناقض وليست أيضاً التجربة التى لا يمكن أن تدلنا على 
سلسلة الأعداد غير المتناهية موضوع الأسترواد . إن القاعدة هنا هي تك التي 
تسير ما أسياه كانط بال حكام التركيبية القبلية . ومن ناحية أخرى يمكن أن تلاحظ 
بيسر التقارب ا موجود بين الاسترداد والاستقراءء فالتعميم هو الغدف المنشود في 
المستويين. وفعلا فقد تعرص بوأتكاري إلى هذ! التجانس لكنه يرى 9 
اللاستقراء المعتمد ف العلوم الطبيعية غير موثوق به لأنه ينطلق من الاعتقاد بأن 
هناك نظاماً في الكون يخرج .عن نطاقنا ولا يمكن بالتالي أن : نثق بتصورنا له. أمأ 
الاستقراء الرياضى فيخص بنية الفكر وهو بالتالي ضروري ويقيني. ومهميا يكن 
من أمر يمكن للرياضيات حسب بوانكاري أن تكون كسائر العلوم الإبداعية: 
أي أن تنطلق من الخواص لتصل إلى الات عامة32», 


)1١(‏ أهم المؤلفات المعتمدة في هذه الفقرة: 
أ يالعر بية : 


١ 


وختاماء فالأكيد إذن أن الرياضيات تعتمد على التحليل وهو أمر يتفق حوله 
القدماء والمعاصر وت وأيذه بوانكاري نفسه . لكن بعد تمعاليل هذا الأخخير بأت من 
اليقيني أن العلم الرياضي يعتمد أيضاً على التعميم والإبداع. وقد أكد بلانشي 
مثلل على صلابة ونجاعة نظرية بوانكاري. وهكذا يكون هذا العلم الأسابي 
حسب تعيير كونت تحليلياً تركيبياً وهذا الأمر يمكن أن نستشفه من القواعد التي 
وضعها ديكارت للفكر الرياضي يوجه خاص والفكر عامة . 


ب المناهجح قْ العلوم الإنسانية 
وتأتي الآن إلى التمهيد للمناهج في العلوم الإنسائية. وسنقصر بحثنا في هذا 
الصدد على علمي التاريخ والاجتياع. وستكون البداية مع الاتجاه الذي يعتبر 
كلا من التاريخ والبحث في المجتمع علا . ونأي بعد ذلك إلى النظر بكل إجاز في 
عماولادتك تباوز عبله النزعية الوضعية . 
١‏ المتاهيم العلمية: 


آل التاريخ : بف؟ أعتبار التاريخ علياً في القرت الكامن عشر تحت تأثير مناهج 
الفيزياء الرياضية (غاليلٍ ونيوسن 2 وتلسمي تقليدياً هله التزعة الابستمولوجية 
بالنزعة الوضعية أو الطبيعية. وقد تمئلت هذه التزعة في عصر التنوير عند 
متتسكيو 3 ريح القانوت وعدد فولثير في الرسائل القلسفية . وتواصل هذا 
التصور في ألقرن التأسع عثر عند لتجلرا 5أهماع2هآ وسينيولورس 20105يل50 في 
كتاا المشترك المدخل إلى الدرأإسات التارجمية بة [لخم. . 
عد -د. تعمد ثابت الغندى : فلسفة الرياضة. مرجع سايق . 
ت. مأهر عبد القادر محمد علي : غلسغة العلوم, المجلد اثثالث (المنطق الرياضي) بيرويث» 
دار النبضة العربية للطباعة والتشي؛ م4 ؟١,‏ 
ب) بالفرنسية : 
84 بعتمو بعدوفموططنمهم عأ طاومعملناع ها عك ععممة عماة :1 .ون الوطمعصحه + 
.1972 ,تسقطعسو 81 
تعاصع ترا ,1968 , جم هتهمففاطآ بردمو رعجقطاممرط] اهم ممدعلمد هط وعوموان8 ١‏ 
لقماتصمدك 


,ا 


لكن عأ غي سي إلقائتين بعذمية التاريخ أي بخبر_ورة اتياخ التاريخ 
للمناهجم المستسخدمة في الفيزياء؟ 

)١‏ إستناد التأريخ إلى الملاحظة وإن كانت غير مباشرة كبا عي المال في 
العلم . يعتقد أصساب هذا الرأي أنه إذا كانت التجربة مستحيلة في التاريخ 
(معلما هو الشآن في علم الفلك) يمكن للتاريخ أن يعتمد على الملاحظة الحسية من 
عملال مادته التارغخية كالوثائق والآثار. 

؟) إن الخركة الديناميكية لمسار التاريخ لا تحول دون تطبيق المنبج التجريمي 
عليه . يرى اللمؤرخون الوضعيون أن العلوم الطبيعية ليست كلها ستاتيكية بل 
هناك علوم ديناميكية مثل علم الفلك الذي يبحث عكل التاريخ في وقائع متغيرة 
غير تأبتة » وتجد هذ! القول عند كارل يوير في عقم المذدهب التاريخي 27 . 

4 إمكان الوصول إلى أحكام كلية تمكن من التنبؤ. يقول الاخشهاء الطبيعي 
إنه في إمكان علم التاريخ أن يصل إلى أ!حكام كلية هي ممثابة القوانين العلمية 
التى تسمح بالتدبؤ. 

ومن الأسمكام الكلية التي توصل إليها التأريخ يذكر محمد صببحي مثلا : 

لا ممكن أن تتسقق ثورة ناجحة إلا إذا كانت الطيقة الحاكمة قد اعتراها 
الوهن نتيجة انقسامها على نفسها أو نتيجة المزية في الرب. 

لا يمكن لك أن تنح إنساناً سلطة على غيره من الناس دون أن يغريه ذلك 
بأسامة استسخدامها . 

لو ازدهرت دولة ما وغرقت في الترف وجنيحت إلى السلم وكان إلى جوارها 
دولة جائعة ولكنبا حسنة التسليح فإته لن يمضيى وقت طويل حتى تجتاح الدولة 
المجائعة -جارتها المترفة حالا تستطيم إيجاد مبرر يمكن قبوله . . . 

(ب) علم الاجتاع : لقد بد اعتبار علم الاجتاع علأ في القرن التاسع 





8 وعم عم و7 عون بوبرعسوط 7186 وقف نقله إلى العربية د. عيذ الحميد صيرة» الاسكتدرية» 
منشأة المعارفء 4معةا ص 1+5. 


يي 


عشر (أي بعد قرن من إضفاء الصبخة العلمية على التاريخ) تحت التأثير نفسه 
(أي تحت تآثير الفيزياء الرياضية) وصاحب السبق في هذا المجال هو بدون أي 
منازع أوجست كونت. ماذا يقول كونت والوضعية الجديدة؟ 

أ) يعتمد العلم على التجربة حسب كونت» وهذا خلافاً للفلسفة التي تبقى 
غارقة في المجال العقلي التأملي. ولا بد إذن للفيزياء الاجتاعية أن تكون تجريية 
مثل الفيزياء الرياضية. غير أن كونت يؤكد في بعض النصوصي أن التجرية له 
تعني بالضرورة معناها التقليدي الذي عودنا عليه المنبج التجريبي بل تدل فقط 
على عملية فكرية هي عملية التركيب. (وفعلا فالمهج التجريبي يؤدي إلى 
التركيب). ومهيا يكن من أمر فإن الوضعيين الدد يؤكدون على المتبيج نفسه 
عتدمأ مبتموانا بالعلوم الاجتاعية . ويمكن أن نلاحظ هذ! التأكيد 3-07 عند 
رآيشنباخ في نشأة الفلسفة العلمية. 

ب) يرى كونت أن الفيزياء الاجتاعية تستخدم العقل وهذ] الاستخدام 
يعني التحليل الرياضي عناواأقددغطتهم 1815 مق بينا تستخدم الفلسفة 
العقل هي الأخرى لكن معنى آخر يقتضي التأمل لا الترييض . ومن الضروري 
أن تتبع الفيزياء الاجتاعية الفيزياء المادية الرياضية فتحلل رياضياأ الظواهر 
الاجتماعية . ولم تحد الوضعية الجديدة عن هذ! المبدأ وهي تنظر للعلوم الاجتاعية 
والتاريخية . وهذا ما ننجده مرة أخرى عند رإيشتباش في كتابه المذكور آنا . 

إن علم الاجتماع هو إذن علم من المنظور الوضعي . إذ هناك اتفاق بين 
كونت والوضعيين المدد (أمثال رأيشتباخ) على أن هذا العلم يعتمد بالضرورة 
على: )١‏ التحربة واملاحظة. ؟) التحليل الرياضي» وعسا منبجان أسساسيان 
داخل الفيزياء الرياضية بججميع أنواعها. هذا مع و-جود إخحمتلافات أكيلة بين 
كونت ورايشتباخ متلا وهي : )١‏ اختلاف في مستوى المنطلقات إذ ينطلق كوت 
من العلوم الكلاسيكية (العائدة إلى القرنين السابع عشر والكشامن عش. أما 
رايشتبا فمنطلقاته موجودة داتصل العلوم المعاصرة. *) إخخللاف في ثوعية 
التجربة وفي نوعية التحليل الرياضي » *) تشبث كونت بمفهوم المطلق واليقين في 
العلم وقد أستبدل هذأ المفهوم بمقهوم الاحتمال عند رإيشتباخ والوضعيين الجدد. 
لكن ما هو مصير المشروع الوضعي في التاريخ وعلم الاجتاع؟ 

فى 


جاور المتاهيم العلمية : 

(1) التاريخ : وقد بدأ نقد النزعة الوضعية في أواخير القرن الثامن عثِر على 
يدي هيردر جع لم11 0220 ق فنسشة أخرى للتاريء ودلناي رفن 57 
5 في الدراسات التاريضية. وكروتشه (2)99679-1835 وقل سمي أعذأ 
الاتهاء بالاتجاء المثالي أو التار يخي أو الحدسي . لكن ما عي حججع هذ! الاتهاه 
المتاهضص. لاعتبار التاريخ علما؟ 
كاشيرر مثلا أن المؤرخ لا يدرس الماضي فقط من خلال المستندات والآثار وإتما 
يعي ذلك الماضي ويجعله .حاضرا في عقله وإحساسه عن طريق الحخدس. 

5 ل" سحيتمية في وقائم التاريخ . إِ إك العلية تأنحذ فيها شكلا مغاير! عن 
الشكل الذي تأحذه ق العلوم الطبيعية , ولا حدمية ق التاريخ فالإنسان حجر وهو 
بالتالمي يذ خسم لنطق للدمية. وخلاصة القول يرى أصحاب هذه النزعة أن 
المجال مفتوح للصدقة في التاريخم. ونذكر من بين أصحاب هذا الرأي كاسيرر 
#ع قط وفيشر لأعطء115 , 

1 لا محال للتعميم والأحكام الكلية 5 التارييخ . يوافق المثاليون على رأي 
أرسطو بفردية وقائع التاريخ ويرون أن دراسة المؤرخ تنتهي مع نهاية ببحثه في 
الفترة التي يدرسها. ومن القائلين بهذ! الرأي نذكر على سبيل الكال تولفسن 
0155 ف كتابه الفكر التار جمخي ع املصط 1 أعم ماعل . 
من مقتضيات حاضرة وهي أخخلاقية وديلية واقتصادية وسياسية واجتياعية» ومن 
ثم فإن دراسة الماضى مرتبطة إشد الارتباط بوجهات نظر حاضرة. وقد ذهب هذا 
المذعب كولنوود عد نام .© في كتابه فكرة التارييخ “زه م1426 :71 
لووك ل , 

وعمكن أن نستشفه من كل هذآ وجود منيج جديد في الدراسات التاريخية 


"يه 


(سم علم الاجتياع : يمكن القول إن معارضة أضفاء صبغة علمية على علم 
الاجتياخ قد بدأت في الحقيقة عند كونت نفسه الذي أبدى بعض التحفظ في 
اخفب وض أستعياي المنيجج الرياضي و المنيج التجريبي . 

وهناك فعلا مشاكل أشار إليها كونت تحول دون اعتبار علم الاجتماع علياً 
نذكر منها : 

)١‏ مشكل الوضوعية: فالونسان قُّ اهل! الصدد هو اليأحث وهو موضوع 
البحث مما ميعل من ال موضوعية أمرا عسيواً . 

)١‏ صعوبة التجربة والتسليل الرياضي: إن الإنسان كائن متغير ويصعب 
بالتالي أن نقيس أفعاله وأن نضعها على مك التجربة. 

وقد نتم عن هذ! النقد متبج جديد خاص بالدراسات الاجتياعية وغتلف 

عن المتاهس العلمية العتمدة قي الغيزياء الرياضيةء ومن وأضعي ههل! المنبيج نذكر 
ماكس كير #عطع0 .384 من المانيا وريكان مسق81 من أمريكا . هذ! وم 
يسيم عل! المنبج انين من إلنشك آذ رفضيه الامماه الوضعي, رفضياً قاطما وإعتيره 
متخلياً يدون وجه حق عن الجائب المادي . لكن ما هي أنسس هد] المنيج 
الحديك؟ 

الموضوعية : يؤكد ريكبان على أن الوقائع في الدراسات الإنسانية هي أقكار 
وأساسيس يعير عنها الناأس بأفعال فيزيقية ولا تعتنى الدراسات الإتسانية بالواقعة 
الفيزيقية فى -حد ذاتها بل بالمعنى الذي يوجد وراء تلك الواقعة الفيزيقية؛ 
والموضوعية تعني فقط استبعاد الميول الشخصية والقدرة على إيجاد العلاقات بين 
الحالات الفردية. لكن ما هي الوسيلة؟ 

الفهم : وقال به لآول عرة ماكس قيير ثم ريكان ويقصد به تلك العملية ألتي 
تستهدف استيعاب المحتويات العقلية في كل تعبير. وللفهم شروط ايستمولوجية 
حي التالية : 

, الإلفة بالطبيعة الونسائية‎ )١ 

معرفة الخلفية الثقافية . 


فى 


+) الوعي بالسياقات المحددة التي تحدث فيها التخييرات . والمقصوة هو أنه 
من المهم أن نعلم علة مشاعر الإنسان موضوع البحث كأن نعلم لاذا 
يغضب الإنات وكاذ؛! يشر إلخ . . 
الحدسي الذي وجد في اجا التاريخ . وهذ! الهج اااجتياع ديق ينفي قعلعيا 
أبة صبغة علمية لعلم الاجتماج إلى حد أن ماكس يبر وهو من أبرز رواد هنا 
المميعج حدمي تقد ألغى كلمة لاعلم » من كتاباته وعوضها بتفظ «حراسات» بحيث 
يتحدث عن والدراسات الاجتاعية» وليس عن وعلم الاجتاع»(؟. 


وخنتاماء فهناك إذن منيجان أساسيان يتجاذبان البحث التاريخي والدراسات 
الاججتاعية. يقول المشبج الأول بإمكانية اعتبار هذين النمطين المعرفيين عدا 
وبامكانية تقليد البحث في الإنسان للبحث في الطبيعة. أما المبج الثاني الذي 
يتلو الأول ويبرفضه فهو حدسي مثالي . ويوجعذ بئون شك وراء هذا الاختللاف 
المنبعجي اختلاف فلسفي هو بمثابة الخلعية الابستمولوجية إلى تسمعم بتفسير 
وتترير هذه الثتائية المبعجية . فالاتجاه الوضعي القائل بأن التاريث والاجتاع علم 
هو فلسفياً تجاه واقعي مادي . أمأ الئزعة ألثانية فهي بلغة الفلسفة نزعة مثالية 
تعطي الأولوية اانا العارفب الباحثف 5 موضوع المعرقة . 





(1ع أعم المألفات الستعملة في هله الفقرة: 
!م التاريخ : في فلسغة التاريخ للدكتور أحمد سود صبحي» مرجم مذكور سابقاً (الباب 
الأول». 
ب) علم الاجتياع : 
5-8 تبساح #نصوة : الموضوعية فى العلوم الإنسائية, الطبعة الثائية؛ بيروت» دأر اأتئوير 
للطباعة والتشرء 1584» عن 4#م! - 199. 
د عبد القاحر بشته: وإصول القلسغة والعلم؛ (اخرء الثاق)» عرجع مذكور سابقا . 
. بالانكليزية : 
لم لل قنجع لاعتواومه 1" ,ععسعاع3 إونعموة عط زه نرج وأمنمن اتعاط :77 ممعطاء ينا و8 - 
1949 رممموط مم1 عط مممطه[ت رطمصاط لخر أممعق1 قسه ملتطة .كه لجويج 80 برا 


ياي 


وعكذا يمكن القول إن مناهج البحث في التاريخ والمجتمع مسيرة من قبل 
قالبين فلسفيين أساسيين هما الواقعية والثالية, 


ححالئة 


بالمناهيم الفيزيائية والمناهج الرياضية وحتى بأساليب البحث في العلوم الإنسانية 
كعلمي التاريخ والاجتام . وف إسدقيقة لفد ارتبطت أطروحة لالائد الفاصلة بين 
الايستمولوجيا وعلم المناهج بظروف تربوية كانت تخص الثقافة الفرنسية وحدهأ 
قي زمن معين ولى وانتهى . على كل حال» لقد أصبحت نظرية لالاند ملغاة تامأ 
الآن حيث بجرى الاقبال ويكثافة على الملاهج العلمية من قبل أهل 
الايستموتوجياء وقد ألح بلانشي على هذا الأمر الذي أوردنا العديد من الأمثلة 
لتبريره . 


خركيا 


8 هي الاستمولوجيا إذن؟ 


: البح‎ ١ 

إنها من الناحية المبجية فلسفة قبل كل شيء. ونقصد بذلك أنبا لوغوس 
ع سس للأنصسن العلمي (ولتلعمل العلمي). وعملية التأسيس هذه هى جدوعر 
الفلسفة منذ نشأتها على يدي سقراط فأفلاطون إلخ . . . وهذه العملية التاسيسية 
التى تحدد طبيعة الفعل الابستمولوجي لا تعني أن العلم في حاجة ملحة لشهادة 
تمنيحها له الابستمولوجيا حتى يواصل سيره يسلام. إنها تعني فقط ذلك الجهذ 
الذي يقوم به فيلسوف العلم لضبط التصورات والمعاني الْقي يرتكز عليهاء عن 
وعي أو عن غير وعبي : بصفة صرية أو ضمنية : عمل العام . ومن هذه ألزاوية 
بالذات مكن القول إن الاستمولوجيا لا تضيف شيئاً للعلم لأنها تكتفي برصد 
وتحديد ما هو موجود وراءه من ركائز ومعاني تؤمسه وتعطيه معقوليتة وأتنسجامه 
المنطقي . 

وفي هذا الصدد بالذات لا بد من التأكيد على التقارب الواضح بين 
الابستمولوجيا ونظرية المعرفة التي تنتهج المتبج ذاته تجاه المعرفة» بصفة عامة 
وليس المعرفة العلمية فقط. ونظرية المعرفة هي على كل حال فلسفة في المعرفة 
بالمعنى الأصيل لكلمة فلسفة. 

بيد أن هناك منبجاً آخر يستند إليه نوع دقيق عن الابستمولوجيا ونقصد بها 
الابستمولوجيا التحليلية مثل تلك التي نجدها عند جاستون باشلار» أي المنيج 
التاريجي . ومن الضرورى هنا التأكيد على التقارب الواضم بين الايستمولوجيا 


يا 


التحليلية وتاريخ العلوم خاصة عندما يأخذ هذا الآخير شكلا فلسفياً فيحاول 
عقلنة الصيروة العلمية. 

الممييج الفلسفي ممعناه التأسيسي . لكن الابستمولوجي قد يستعمل المنبج التاريني 
ويقكرب مبيجيا من تاريخ العلوم عتدما يختار التحليل . 


؟- اللوضوع : 
إن موضوع الابستمولوجيا هو لغوياً العلم وهنا تقترب الايستمولوجيا 
ليس فقط من تأريخ العلم بل وأيقما من جميع الأنماط المعرفية الأخرى التي تسخل 
من العلم موضوعا لها. . . ويمكن الملاحظة في هذا الصدد أن الابستمولوجيا 
غختلف دون قطيعة عن نظرية المعرفة التي تتناول بالبحث المعرفة عامة وليس 
المعرقة العلمية فحسب, 
وتهتم الابستمولوجيا بجميع الخوانب العلمية في نظرنا ولا نستثي أي بعد 
من الأبعاد العلمية وما يكن من أمر فلا مكن أن نوائق لالائد عندما يرج 
اعنياء الابستمولوجييت بمسألة نامج (راسل ؛ بوانكاري إلخ . 00 ٠‏ اشم القساد 
أثيعنا أن جتوهر العلم مايجتي وبيئا أن هل! الجوهغر ا منهعجي يتركب عن أربعة 
عتاهيج شيكلية هي : : الترييض» التجريب ؛ والتفسي ببعثيه العلي والمفاهيمي . 
فلا يمكن بالتالي أن نستثي المناهمج العلمية بلى على العكس عن ذلك من 
الضروري أن نؤكد عليها بوصفها موضوعاً ملحا بالنسية إلى الابستمولوجيا. 
والابستمولوجي 2 وهو يتأملٍ ف العلي بجميمع أبعادع ومسائتلهء على أن 
يفل عن تاريخ العلوم بوخيقةه تارياً موضوعيا مرجعا له لآن تاريخ العلوم هو 
الأرضية التي ينشأ فيها العلم ويبرعرع وبلفسج . وهذه الضرورة ا 
الابستمولوجيا التحليئية فقط بل والتركيبية أيضاً , فالابستمولوجي بنصفة غامة 
يتمخل ع التاريخ ا موضوعي لتعلم مرجعاً وموضوعاً له بأمتباره نساضيدكة عل 
النظر في العلم . 


وخلاصة القول هي أن موضوع الابستمولوجياأ هو العلم بجميع أبعاذه. 
كنا نسحل كلل هله الأيعاد والمسائل دحل التاريخ الموضوعي للعلمء وبالتالي 
فتاريخ العلوم بهذا المعنى يصبح موضوصاً ضرورياً لكل من يتتخصص في 
الابستمولوجيا. 

إن الاستمولوجيا عي متبدجياً فلسفة بالمعش السأسيسي . وقد تلتهج 
الابستمولوجيا يا ابيع ريض مد عندمأ تكون تعليلية . أما ا موضوع الأول الأسامي 
مرجعاً له . 


لآ فش 


أهم المصادر المعتمدة فى ببحث الابستمولوجيا 


: باللغة العربية‎ - ١ 
اد أحدك محمود صبحى : فلسفة التاريش. الاسكندريةء مؤسسة الثضافة‎ 


.148٠ الجامعية.‎ 

هينحر: ما الفلسفة؟ ترحة د, محمود رجه القاهرةقء دأر الطياعة والنشري» 
"1 , 

ه. زيدان محمود: 1 الاستقراء والمنبج العلمي, الاسكندرية» دار المسرفة 
الجامعية » 18355. 
ندب متأهميج البمحث قِ العلوم الطبيعية المعاصرة: الاسكندرية. دار اللمعرفة 
الجامعية ,.1584٠‏ 

د. محمد ثابت الفندى : فلسقة الرياضةء ببروت؛ دار النهفة العريية للطباعة 
والنشرء 1859. 


ه. عك القادر بشته : أ «أصول القلسقة والعلم؛ ؛ العين؛ مجنة الآداب, 
جامعة الامارات ؛ العلد /لأء .1441١‏ 


أمر 


ب والبيروني بين القديم والحديث» ‏ في تاريخ العلوم عند العرب» تونس. 
بيت الحكمة. .1585٠‏ 

اج - «تحديد الفلسفة في تراث الفلاسفةه. تونس» النشرة التربوية. عدد ٠‏ 
ةذ . 

فب من 8 سيط السويسي وتاريسم العتوم»» تونسى» جريذة السرية. 
1/1 , 


باللغات الأجنبية : 


2.1.18 رعاموط #عزدوتهة عناز) ,عتووأه:#7تعامة ا :15 16أمووا8 - 
٠‏ 150 

1934 بعنجةط6 ,عناوة لماعو نويه أععامم عع العم أعطعة8 ب 

مزّعع ععك عتطممعم لئاع هآ عل أت ععاماعنع "ل ممميوظ 2١:‏ ) دوع طت ام عرون) سس 
(لاسماعطعدح8 ملع عناأصفط) 1970 يسوم رجاقمط ,مممرع 

.زتتموه |[ صغم) عمقاعومم عتطومدمائلطم ع4 حورم :لف) عمأورو2 سبد 
1975 رمم ممع مله مه0111غ عاأعسيهمم 

سأوطام ععتوقطا عمق ومفدعع هل عند جدووع :(3) لوأو نوع 1م811 - 
19/4 مقأولا عتمم ]1 ردعيرق 

أتنتمدء ]1 ' ,كعسوارناء 50د كمو اوم ععقل م#سستعيتام عمط :1 ) قباط سس 
0 بعتمة2 ,ل التمفسصتوة 2 جمطع 

171 315 ,عمجفطاومنة ]| قم معتعنمع هد :(153) #رومورؤزن2 سد 


1268 
013038 تللهنا , إفممومالجام عااتسعاع3 كزه عكناز ع1 تلطعدتاأصعاعزة 2 - 
19262 
معلمه8 ,عتخاممدمائنام أله عماوالالمعاعد عمم قلقم هم :(15) أعموبدية ١‏ 
.1967 أوبدوم 


١ 312500‏ , ' عمعدسععق اأمتعوق زه «روموام م ااعقق م1 بلق8) ععطع77 ب 
1949 رجوعع 28 ع1 111 
1ف 8 ل 
0 ج8033 ,لصمغز عمق اع ببواسعلز مقع ووام16 ع1 4ع ع06 7,690 سد 
01 ص1 شاي ع0 معأنقنن 1ن أ 
طن عتتوعمح خر) قتشا كعك "عدا قاملء 3 عاج مأ« بغ اداوة” 1 د 
ملع تادوم ممققطح عل سومبتطععم كعل عنسوتطرممه لطم عناومقطن1ئط1ة] 


م 


طوعطع ستقعة ,وتروط 
تنكم رمك جه المع كن 1أممدة عمرعاعة عمننل أمعجرعكمووغل عله د 
0 الام تمه ل عله ونان جم 


مصبادر عيامة : 


عفالسامة م تمامارم ج1011 صرق سس 
985 ,+( ممم روت )) باأعمع معنا عام ملو 8 سس 


الى 


الفحصل الرابع 


فلسفة الفيزباء النيوتونية 


0 


مقدمة 

تشمل الفيزياء النيوتونية جملة من الأغفاط مثل علم الكون وعلم الضوء 
والميكانيكا لبي تتفرع بدورها إلى ديناميكا وستاتيكا إلخ . . . لكن نيوتن وحد بين 
كل هذه الفروع متبجيا إذ تخضع كلها إلى عنيج وإحدء كيا ود بيتها فجعلها 
تُستعمل المماهيم تفسسها والقوانين تنفسها التي تحدد تصوره للطبيعة عامة . 

وقد -حدد عزنا متبجه بوضوح على الأقل في مناسبتين: 

أ التصثير الخاص بنسحخة 1585 من المسادىء الرياضية للفلسفة 
الطبيعية» وهو نص لم يستغن عنه في عأ بعد. 

ب «القواعد الى يجب اتباعها في دراسة الفيزياء»: وقد عرف هذا النص 
تحويرات متعددة لكنه إستقر في ألنهاية على المضمون الموجود في بداية الكتاب 
الثالث من النسخة الآخيرة من المبادىء الرياضية, , . 

أما المفأهيم والمادىء الحددة للطبيعة فنجدها ف بداية عؤلف ئيوتن المذكور 
ول يطرأ عليها أي تغيير جوهري عدر التحسينات التي أدخلها نيوتن على كتابه . 

هلأ وتجدر الإشارة إلى أن أسئوب مكتشف الخحاذبية العامة في هذه الخصوص 
كلها قريب جداً من الأسلوب الفلسقي المألوف. 

وقد تراوحت تأويلات فلسفة نيوتن بين القول بالتجريبية الصرفة والتأكيد 
على العقلانية . ونحن ئريد -حسم الآمر بالنظر في النصوص الملكورة أعلاه وذلك 
لسيبين على الأقل: ١غ)‏ طايعها النبائي. ؟) أسلويبا الفنسفي . وسنبتم 
بالتجريبية ثم بالعقلانية في مستوبي المنيج ومفهوم الطبيعة0*؟ لتصل أخيرا إلى 
تحنيد لفلسغة نيوتن في ممال الفيزياء . 


(#) رقن أتمترنا هلين المجالين (المتيج ومقهوم الطبيعة) لأنه لا يمكن التخلي, عن ؟إحدخما كا لا ع 


كر 


واضصح إذن أننا سنعتمذ بالضرورة على مؤلفه المبادىء الرياضية للفلسفة 
الطبيعة وجوهره الكتاب الأول وما قبلهء لذلك يكون من المستحسن والمفيد 
التعرض لقيمة هذا النص . وهذا ما سنقوم به فعلا في شكل ملحق لبحثنا("© . 
وسنضيف قائمة بمصادر يمكن اعتيادها في آخر هذا الفصل لمن يريد التعمّق أكثر 
في فأسفة الفيزياء النيوتونية . 


-١‏ الجائب التجريبي 
أ- انوج : 


ميكانيكاء والميكانيكا القدعة التي تعمل أساساً في الصناعات والقرى اليدوية ره رهز 
الواقعية التجريبيّة إذ يقول عإلنا مثلا: «والقدماء الذين لم يعتيرو! إلا التقل 


حم | ممكن تجاوزنها. والبحث في فلسفة عال طبيعي ما يقتفى اعتبار العنصرين معا. عيل! مع 
العلم أن الفصل بين هذين العنصرين أمر منبجي بحت. 

(*) جيم الاستشهادات في هذا الفصل مأحوذة من كتاب نيوتن البادىء الرياضية. .» وقد 
اعتمفنا على الترسة الفرنسية لكتاب المباديء» الرياضية . . ٠.‏ آلي كامت بها المركيزة دوشاتل 
اعأأعاكهنان) عل ع5ؤنو513 هآ بعلما عحققنا من سلامة ترجة التخصوص المشار إليها. كا 
اعتمدنا على ترجة جاقورري 1مومول لنفس الؤلف (إوذلك. عل سبيل اللراجمة والطثبت 
ققط) . 
13 هع سمتاعسليه؟' - جملاع همهم متاج معد انام عا عل ومنعماامم ةلمم ممو سج - 
19266 و2 جل #قطعصقظ8 امعطاخر معله وه أائقة عائع انامم املع امه ينل موتربوصهم 
ويمكن الرجوع إلى الكتاب بالإنجليزية : 
5 قلت ونع معمائاع اممسملم إن معاجوم م1 أومفمسعارواق وادماسعقة مومعو عريق ١‏ 
معلا كه اخأ لعالووتدة كه لعهابكة ممت ع اهمه ع]" مابن188 عن زم ا 
لون ,ممقمما ععاعومم وما - أومعول ممتمواط بوط «أفمعجيوة ممتممواوعيه قوع 

1941 رجماء اع ,موعع] ومأوعم] ذلدة أن واتعوع 

وقد جرت ترجمة الكتتاب الآول من مؤلف نيوتن إلى العربية في بيت الحكمة بتونس تحث 
أشرافه د. عبد القادر بشته. والعص فم ينشر بعف. 


بال 


المحرك جعلوا الميكانيكا التطبيقية داخلة في القوى الخمس التى تخص الصناعات 
اليدوية. ما نحن الذين ليس موضوعنا الصناعات اليدوية بل تطوير النظرية 
الفيزيائية ولا نتوقف إذن عند الاهتام بالقوى اليدوية فقط بلى تجاوزناها إلى 
القوى الطبيعية. فنعتني خاصة بدرس دل , واخفة والقوى الكهربائية وصلابة 
السوائل والقوى الأخرى من هذا التوع . . 

تختلف إذن اليكانيكا النيوتونيّة عن الميكانيكا العملية التي قال بها القدماء, 
لكن هذا الاشتلاف ليس جتريا ما يدل على اليعد العمل «التجريبي؛ 
للميكانيكا الحديثة. وطبعاً ما مخص اليكانيكا يتعلق بالفيزياء بصفة عامة, 
والنص المذكور أكد على العلاقة بين الاثنتين»2. 

لكن الجانب التجريبي أكثر جلاء في «قواعد الممبج» كبا تدل على ذلك 
القاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة . 

تقول القاعدة الثالكة: وإن الخاصيات المادية غير القابلة للزيادة أو النقصان 
والمنتمية إلى جميع الأجسام القابلة للتجربة ينبغي اعتبارها منتمية إلى جميع 
الأجسام بدون إسشاءن. ويقصد نيوتن هنا الامتداد والصلابة واللاميزية 
فاللطوئغ صنعوم:ة 1 ولخركة والجاذبية , . . ويكفى أن نثبت تجريبياً وجود هذه 
الصفات في بعض الأجسام لتسندها عن طريق الاستقراء إلى جميم الأبجسام 
الأخرى. ويؤكد نيوتن في تعليقه على هذه القاعدة أن السبيل الوحيد إلى معرفة 
صقانت» الأجسام هو طريق التجربة؛» وأنه ولا يمحن أن تقايل التتجارب 
بالأوهام» . يشير الكاتب هنا إلى ديكارمعت وقد عرف هل الأخير شعلا بعقالانيته 
وبعدم اكتراثه بمجال الحس والتجربة؛ وهو يرى مثل أن امتداد تسم وعأدته 
يعرفان عن طريق العقل فحسسب”'؟. 

والمنهج التجريبي لا يتعلق بالصفات الأولية فقط بل بكل المواضيع 
41 تعني كلمة «تجرية: هنا الالتصاق بالواقع وهو معتى عام جدآ سوف نتجاوزه في مأ بعد, 
(9) يؤكد تيوتن في هذا النصس عل ما يسمى تقليديأ بالاستقراء 110400100 وقي خصوص 

ديكارت راجع مثلا تأمله في قطعة شمسع االعسل . وعل كل حال فقد فهم نيوثن 

والنيوتونيون هذا الفكر الفرنسي بوصفه وغارقاً في العقل والأوهام». 


خم 


الفيزيائية إذ تقول القاعدة الرابعة دفي الفيزياء يجب اعتبار الأفكار التي نصل إليها 
انطلاقاً من الظواهر عن طريق الاستقراء صحيحة أو شبه صحيحة رغم 
الافتراضات المضادة حى تثبنها بصفة غباثية ظواهر إخرى أو يتبين أنها تدذخل في 
إطار الاستثناءات». يعطي نيوتن إذن الأولوية المطلقة للمنهج التجريبي في 
الفيزياء ويستبعد الأفكار المسبقة والافتراضات وعوغطغومن18 الى تمثل ركسزة 
منبجية أساسية في الفيزياء الديكارتية بدل المجربة والاستقراء. ونص القاعدة 
الرابحة يتضمن فعلا إشارة صريحة إلى ديكارت وإلى منبجه العقلاني. 

ويلح مكتشف نظرية الخماذبية العامة على الفكرة نفسها في التعليق العام 
الذي ينبي به كتاب المبادىء الرياضية للفلسغة الطبيعية إذ يقول: «لى أمكن بعد 
من استخلاص الجاذبية من الظواهر المسيّة ولا !تخيل أبداً افتراضات لآن ما : 
يستتتج من الظواهر اللسية افتراض ء والافتراضات ميتافيزيقية كانت أو فيزيقية 
أو ميكانيكية أو مستترة لا ينبغي أن ثقبل في الفيزياء. 

ففي الفيزياء تستنتج الأفكار من الظواهر الحسية ثم تعمّم بعد ذلك عن 
طريق, الاستقراء. ومكذا عرفنا اللاتحيزية والحركة وقوة الأجسام وقوانين أخرى 
عرض ناهاع7) : 

وهكذا يصبح «إيمان» نيوتن بالممبيج الاستقرائي التجريبي أمرأ واضساً لا 
غبار عليه ؛ وهو عوقفب لاديكارتي أصر العام الانكتيزي عل إبرازه 2 أكثر عن 
مناسية , 

وقد مارس صاحيئا هذا المنيج بالفعل. وحسبنا أن نذكر في هذا الصدد 
بتلك التجارب التي عرضها لترير المفاهيم والقوانين الفيزيائية. فنيوتن يقول 
يأ شم . بعل نعس القانون الأول : 2 الأجساع المقذوغة تواصل حركتها لك قوة 
الجاذبية تجلمبا نحصو الأرض وصلابة أشواء تؤخرها». ويستدل على ذلك من أن 
أجزاء الدوامة تبتعد بصفة مستمرة عن الخط المستقيم رغم تمأسكها لآن صلاية 





(1) بالنسية إلى مكانة الغرض. عند يتن رأجم ؛ جهظآ ,تعصدءلمم امام عملسنماط قببرهما 
صو بجعأ عط عمو تعدويه'! قم عو طأامم س1 1 تناد علطم 18 . 


8م 


أطواء تعوقها بصفة تدريجية. ويعطينا المؤلف مثالا ثانياً لتوضيسمح فكرشه. 
فالكواكب والمذنيات التي تنتقل في أماكن أقل صلابة من المكان الذي تتحرك فيه 
الدوامة تواصل -حركتها التدريجية والدائرية مدة أطول من الزمن الخاص بالدوامة 
(وبكل الأجسام الموجودة على سطم الأرض ذلك لأآن صلابة الهواء أقوى عل 
سطح الأرض وتغدو أضعف كلبا ارتفعنا إلى عام الأفلاك والكواكب). والملاحظ 
أن التجارب التى يشير إليها الكاتب هنا تمده تقتضي ظرفاً تجريبياً معيناً وهو تنغي 
صلابة إهواء أو إمقلاء الفعي الذي مدنت نه معاصر ثيوتن» بويل 28031 
والمنيج التجريبي عامة يفترض ظروفاً تجربية دقيقة يحدّدها العالم وفق الفكرة التي 
يريد إبرازها أو التحقق من صدقها. وعلى كل حال. سيتضع الأمر أكثر في ما 
بعل( , 

ويسرد لنأ نيوئن أيضأ تجارب محددة مباشرة بعد نص القانون الثالث. كهو 
يذكر أنه إذا مآ جذب حصان صخرة ة مثلا فهو بدوره جذوب من طرف الصحرة 
أن الخبل الذي يربط بينبيا يستعمل اللنهد نفسه لحذب الصخرة ثيحو اللتصان 
والخحذس هذ! الأخير نحو العبسثرة؛ وهلم جرا من الأفعال المتبادلة والقي تور 
مسموتث القانون اثالث عن كوأئين الحركة. عل! القانون الذي سخهكم به 5 يأ 

بعد. وطيعا فالتجارسف الي يذكرها نيوتن في هذا الصدد لا يمكن التثبت منها في 
ظروف طبيعية عادية بل لا بد من عبيئة الظروف التجريبية الملائمة للمقا للمقام التي 
تقعفضي أساساً الخلاء البويل 16و80 عل ملزلا عرة. وكلنا يذكر الجر بة التي 
يوردها نيوتن لتبرير وجود الخركة المطلقة في الطبيعة: ندير إناء ما مربوطاً بحبل 
ونواصل هذه العملية عع اتسين ذلك ابل صلبا جدا عن شدة الالتواء ثم 
تفعم بعد ذلك اللوناء ماء وئترك الكل في ممالة سكون ونجعل لجسل ينس" 
ويعقب عإلنا قائف : وأنه يكون للوناء مهذله الصيشة حركة كدوم مذة طويلة ؛ 5 
البذأية تبقى صفحة الماء الموسود في الإناء عمسطحة مثلا كانت قبل عماية 
الانتواء: ولكن وبعد بوهة عننما تنتقل -حركة الإناء إلى إلاء الذي يحتويه تشرعييا 
فإت الماء يأتحذ في الدوران وفي الارتفاع نحو شغة الإناء ويصبم مجوفأة». قد تكون 





.*8 بالنسبة إلى الخلاء علة؛ م1 راجع مثلا كتاب كريري المذكور سابقاً: ص‎ 41١ 
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هذه التجرية ذهنية ويجوز أن لا يكون نيوتن قد قام بها فعلا (وهذا ليس غريباً في 
تأريم الفيزياءء فقد تصور غاليل تجارب عديدة دون القيام ببا فعلا)» وعي تدلل 
على كل حال على العقلية التجريبية عند صاحبناا'» وعلى مارسته للمنيج 
التجريبي . 
التجارب على عه وتشعب الظروف التي تقام 5 إطارها. والأكيد إذت أن 
نيوتن تجريبي في علم الطبيعة خلافاً لمعاصيريه وحَضْميّه ويكارت ولايبنز سر 0 

هكذا هم نبوتن على كل حال في ليث الأول من القرنٍ اللشامن عشرء 
قي افتراضات 5022860 2011 قعكهة طامص ول . ٠.‏ 

يقول مويرتوي مغلا : «ليس هناك ما هو أجمل من فكرة ديكارت الداعية إلى 
تفسر كل شيء في الميزباء بواسطة اماد والشتركة , لكن إذ إردنا الحفاظ على حمال 
هذه الفكرة لا ينبغي أن نغترض المادة والخمركة. . .؛ ولسات حال هذا العام 
الفرنسي يقول * قبل يا بت من القيام بتجاربه عديئفة ومتنوضة ة للرعنة على وجوت 
هائيني الظاعرة ين الطبيعيتين» . و قم أحسن بأولو كأسيني تقتقون م1ل8230 صنعا 
2 أثبثك ت أن هذ! النص تفسير لقولة ميو لسر وأا أتخيل افتراضات0” , 


ولقد استخدم مويرتوي هذا! المنبج النيوتوني في أعياله الخاصصة إذْ صرح 





(1) في خصوص مفهوم التجربة العلمية حامة (وعند غائيل خصوصاً) راجع مثل: .هه .18 
49 - شق .717 ,1984 ,"انال عليد1آ! اك صم عنجا ببمتصواة8 عفللنمة ,مود 
45 بأنسية إل عقلانية ديكارت ولايبئتز رأصع مذلا كسابناً. ععدله كترديعا عأ نع تددن نالك 
غجم جتمبك 2ه +بواجولة المذكور مابقاًء الفصل الأول. ولتلاحظ إئنا نتحدث دائياً عن 
المديج . 

5) رأجم مسشنا جما مفجوع من ,محتطاععمسفكة عل عتعم اموه عل أمعمك'1 ونان عثن > 
0 1494 01) بسلة 180 عأطاموع 3 ,عترم هد ملاقنتيوع 
ونضيف في هذا الشأن ما جاء ف الكتاب الثالث من اليادىه. . . حيث تجد اعتادا 

واضحاً عل المنبج التجريبي (راجع الللسق التابع هذا الفصل). 
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علانية أمام أكادعية العلوم : وإني أتحائى هنا كل ما يمكن أن يقال بصغة قبلية 
(عقلية) حول شكل الأرض. . سأقتصر على اعتبار الظواهر اللنسيةع<!). 

وهذا التأويل يصبح أكثر وضوححاً عند فولتير الذي تعلم النيوشونية عند 
موبرتوي . وفولتير يقابل بين نيوتن وديكارت. فيرى أن الأول لا يتعجاوز حدود 
التجرية ويقدم ثنا الثاني على أنه صاحب أوهام يعتمد كثير! على الاشتراضات 
وعلى الاحتاللات دون اللجوء إلى الو راقع الحسي 27 . 

والقرت العشرون لم يتمخل نبائياً عن هذا التفسير لفلسفة نموتن إذ يندرج 
تأويل ليوث يلوك 2 هذا الإطار بألذات وذلك ف كتابه المسروف جدا فلسفة 
نيوتن9؟2. ويؤكد بلوك في الفصول الخاصة بالفيزياء على الأفكار التالية: )١‏ تقد 
غرف نيوقن قبل كل شيء كرجل فيزياء غايته الوحيدة القيام بالتجارب الدقيقة 
ويدعم بلوك هذه الفكرة بالابتكارات التقنية التي قدمها نيوتن إلى الجمعية 
العلمية الملكية لإاعنهعه50 8051 عشل تلسكوب الانعكاس ونتائجه المتعلقة 
بالتشتت تمأكدعم1215 2 وكلها حقائق تجريبية تخص علم الضوء. ؟) ويقايل 
بلوك كيا فعل من قبله كل من موبرتوي وفولتير بين ديكارت ونيوتن ويعتبر مثلههما 
العإلم الفرنبي عقلانياً صرفاً يختلف كل الاختلاف عن المنحى التجريبي 
التيوتون . *7) وير يؤكد بلوك على أن منطلق العمل الفيزيائي عامة عند نيوتن 

هو التجرية. أما النهاية أو الغاية فهي القياس التجريبي. ومعني هذا بإيجاز إن 
العالم الانكليزي ببدف إلى قياس الظواهر الطبيعية إلحسية لذلك يقوم يتتجارب 
دقيقة ويكررها2؟». 

ومهما يكن من أمرء فالجانب التجريبي مؤكد بالنسبة إلى بلوك عندما يتعلق 
الأمر بالممبج الذي استخنمه نيوتن في فيزيائه . 





235 واجع عمذنا حول موبرتوى #تدااوعم تتهايا المذكور سايقاً. 

(9) وأجم مغلا : 2 ,ققل80 عه" ,كمسوناعدمافطم كملعل الرسالة رقم ١4‏ , 

فيه 1908 كيك افق ممعلم جلاع ,وتجوط ,مصمبوع/7 عل ملطجيمعمازطط , طعو ]8 ومع[ 

6 رأجع كناب ليون بلوك #ماسعلة عك عتطومعمانخ2 المذكور أعلاءء عن ١99-159‏ 
مشاو ‏ 


؟5 


ب مفهوم الطببعة : 

ويتأكد هذا البعد أكثر عندما ننظر في المفاهيم والقوإنين المحددة للطبيعة عتد 
يون . 

والمفاهيم الأساسية عنده وإلتي لا تستقيم فيزياؤه بدوتها هي : )١‏ الكتلة 
مممعص وعاننا هو مكتشفها الأول في مجال العلم الوضعي. ؟) القوة التي 
أعطاها نيوتن معنى ومكانة خاصين في فلسفة الطبيعة. ب الزمان والكان 
والفضاء والتركة وهى مفاهيم كانت مستخدمة في الحقيقة من قبل عند غاليل 
لكن نيوتن رما ودقق معانيها واستعملها بعمق ونضج أكثر إلى حذ أنها تعتر 
من ركائز العلم النيوتوي7') 

والكتلة هي د لحسيب التعريف الأول من تعريقات نيوتن - وكمية المادة الي 
تقأس عن طريق الكثافة واللدجم معأ ويسميها نيوتن أيضاً اسم 0 عر 
ويعتير أنبا تختلف عن الثقل أو الوزن ولزهط الذي يتناسب رياضياً معيها سسب 


تجارب دقيقة ‏ 

أما القوة 1*0166 فهي متعددة الأنواع والفروعء لكن يمكن أيجاز أصتاف 
القوىق لنموتونية يصنفين اثنين : 

ُِ- قوة العطالة 15أوعم1 15/ا وهي قوة كامنة في الجسم وتعبي قدرة المادة على 
الصلابة والصموة 1 وبفضل هذه ألقوة ب يبقى اسم في حألة سكون 
أو في -حركة منتظمة وفي خط هستقيم . ب - القوة المحركة 2 159لا وعي 
قوة تغير بشكل من الاشكال حالة العطالة التي عليها الجسم » وعملية التحريك 
لا تعنيى هنا فقط الدفم بل أيضاً الخذب ندفاءه)2. ومختلف في هذأ الصدد 
نيوتن عن ديكارت الذي لم يفكر في الحاذبية واقتصر على الدفع المادي المياشر 
الع 1 


(1) بالنسبة إلى غاليلء» راجع مئلا كتاب 81/086 ,© المذكور سابقاً. 
41 راجم التعريفات الأول , بالتسبة إلي ديكارت رأجع معلل الفصل الثاني عن كثايه وعم 
(عنهة عسصهع) كصفط عطاق , 3 ,لمق ,علاومعمالهم عق عممعدايم حيث لا أثر تفكرة مس 


ل 


وإرشاط هذين المشهوعين باألادة أكيد حسب عا عرضتاء . فالكتلة عي ججزء 
من المادة» وقوة العطالة كامنة في الحسمى أما القوة المحركة فتخير حالة هذا الجسم 
وبحالة المامة )2‏ 

أما الزّمان والفضاء والمكان وأسخركة فهي عند ليوتن إما مطلقة أو نسبية , 
ونهشم هنا بالائب النسبي نه الكائنات الطبيعية» أمأ الكميات المطلقة فستكون 
حل نظرنا من آلباب الثاني , 

إن الرّمان السبي هو الزمان الظاهر المتداول وهو قياس محسوس عن ديمومة 
معينة من الخركة. وهو عل وسه التمحديد قياس الساعات والأيام والأشهر إليخ . 
والفضا» النسبي هو بدوره قيأس., متحرك للغشياء الطلق وتدرقه عن طريق 
إحساستا بالأجسام . والكاتب النسبي هو أخخزء الحسي من الجيز الذي يمتنه تسم 
ها. والحركة النسبية عي بصقة عامة الحركة المسية المرئية للأاجسام . 

وخلاصة القول إن الكميات النسبية هذه كميات حسية تقّع في مهال تبريتتا 
وإدراكنا الحسيين. إنها كا يقول نيوتن «قياسات حسية»ء وارتياط هذه 
الموجودات النسبية بالمادة شديد عند نيوتن» فهي قياس زمائها وقضائها ومكاهبا 
وحركتها . 

وإلقوانين الفيزيائية حي الأخرى مرتيطة بألادة 7 المفاحيم التي عي عل 
نتظطرعاً . وليه تجوز مبدئياً أن تتصل المفاهيم الفيزيائية بالمادة وتتفصل عنيا المنادىء 
الي تبث ق هذه المفاهيم . فارتباط الميادىءع بألواة قمع المادي يأتي بالضرورة عن 
طريق اتصال المفاعيم به. 

والقواثين المشار إليها يسميها نيوتن قوانين الخركة وهي ثلاثة: القائون 
> التجاذب عن بعد. (والديكارتيوت تشيثوا بهذه الفكرة التي تمثلى أحد الأسباب التي 

جعلتهم يرفضون التيوتونية». 
)1١(‏ والارتباط بالمادة دليل على التجريبية. لايبنتر سيرفضى !الشرات المادية لأنه يرقض 

التجريبية . (راجم المراسالات بين لابينتز وكلارك ب الرسألة الخامسة) . 

مآ كهم كمقكاقة ,كاعوآ! ,كم مكل .علوطئم! هذ معاجماه عمجم عمجمل ومووع ماه 
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الأول ويقول وإن الأجسام تثيت في السكون وفي الجركة المنتظمة في خط مستقيم 
إلا إذا أثرت عليها قوة معينة وأجبرتها على تشيير حالتهاء . 
ينبت القانون الثاني «إن التغييرات الطارئة على الحركة متناسبة مع القوة 

0 وتكون بالضرورة في الخط الستقيم الذي أعطيت فيه القوة المحيثة 
للتغيبر؛ ‏ 

أما القانون الثالث والآخير فينص على «أن الفعل يساوي في جميع الدالاات 
رد الفعل > وهذ! يعني أن فعل جسمين ما في بعضهها بعضاً متساو دوماً وفي 
إتجاهين عتعاكسين»2072. 

وقد أوردنا في ما سبق الملاحظات والتجارب المبرهنة على هذه المبادىء 
إلثلاثة وسيتضح معنأها أكثر في ما يعد, 

ومهما يكن من أمرء. فالقانون الأول يببحث في عطالة المادةء أي في حالة 
سكوتيأ أو في -حركتها المنتظمة ف خط مستقيم وعي الحالة العأدية2؟) التي تكون 
عليها الآجسام قبل التخييرات التي تطرأ عليها من جراء دفعها بواسطة قوة ماء 
وهذه التغييرات المادية عي محل بحث البدا الثاني. أما القانون الثالث والأخير 
فيلظر في الفعل والفعل المضاد يبن حسمين معأديين معينين. 

إن أتصال هذه القوانين بالمادة وبالجسم المادي واضح إذن. إذ تلاحظ أنبا 
تبحث في حالات تكون عليها المادة. وارتباط المبدأين الأول والثاني بالمادة جلي 
أيضاً عند غاليل الذي استخدمهها دون تنظير وتقئين ‏ وهذا الارتباط أقل جلاء 
عند ديكارت المكتشف الأول لقانون العطالة في 6601 : ودور نيوتن في هذ! 


(1) راجم الترجمة الفرنسية المذكورة سايقاء ص /ا؟ - 99 . 

(7) لا تقصد الطبيعة الوافعية. والواقع يعني هنا الواقع العلمي المجرد. 

9) بالنسبة: إلى علاقات غاليل بتيسوتن راجم عشلا كتاب 582ئاد8 المذكور سابقاً. دفي 
خصوص علاقة نيوثئن بديكارث راجع كتاب ليون بلوك؛ م ,من . الفصل المذكور أنفا. 
وراجع عمئنا: والعلم بين التسخة والأصل:ه . المسلة الففغية (التونسية) العدد السابع ع 
حخغمة١ا.‏ (ونضيف هنا أن شكرة انتظاع الحركة غائية عدل ديكارت وغي أكرة مرتبطة 
ببحعساب اللامتناهي النائب عند ديكارت والحاضر عند نيوتق طبعاً) . 


وه 


المجال يتلخص في: )١‏ مواصلة ربط القانون الأول والقانون الثاني بالمادة كا فعل 
غاليل من قبل وتنظيرهما. ؟) النص على قاتون العطالة الديكارتي بوضوح أكير 
وربطه بالأجسام المأدية. *) اكتشاف القانون الشالث وربطه بالواقم المادي 
الحسبي . : 

والأكيد إذن أن هناك -جانباً ماديا لمفهوم الطبيعة عند نيوتن ء وهذأ يعني البعد 
الحسي التجريبي هذا المفهرم . ذلك أن هذ! العام الكبير يعتبر المادة مكونة من 
ذرات وهو ما يمكن أن نستششه مثلا من الكتاي الثالث من البادى» الرياضية 
للفلسفة الطبيعيةء وهو فصل مخص علم الفلك النيوتوي. وهذا ما فهمه كائط 
في نظرية السياء أولء مك عأرممخ 7 ؛ وهو مؤلف في الفلك قلْد فيه كانط تيوتن َل 
حد أنه لا يمكن الفصل بين الرجلين وبين مؤلفيهما(؟. وعللى كل حال فقد بين 
الجانب الحسي للزمن والفضاء والمكان والحركة المتمثل في الكميات النسبية . 
فنيوتن لم يفهم المأدة إذن كيا فهمها لايبنتز الذي يعتير الحسم مونادا كالروح اما 
والذي ١‏ يسلم بوجوه ذرزات ق الطبيءة وألذي يري أن اسم المادى هو عبارة 
عن تعبير لتروس إلخ . . . لقد فهم نيوتن الطبيعة في الحقيقة كبا فعل الذريون 
اليونان أمثال دمقريطس وكيا فهمها التجريبيون المعاصرون له وعلى رأسهم يويل 
الى تأثر به نيوتن في أكثر من هناسبة159. 

وقد الح كويري 6ونزه1 على هذ! الخانب بالذات في كتابه حراسات نيوتوئية 
تا مقرياً نيوتن من تجرييي القرن السابم عثر الذين 
ينطلقون من فكرة أن أثادة متكوئة من ذرات منفصلة ومتنوعة . ويذكر كويري في 
هذا الصند كلا من كاسندي ألمعدقة0 ورويرقال اوبصمعط0ظ8 وبويل الذين 
يبتعدون عن الاتماء العقلاي الرياضي (الذي سنتحددات عنه في مأ بعذ) ويكغفوت 
بالانصات سدقة إلى صوت التجارب الشسامنة للحقيقة والمبعدة عن الشرود 
العلمي . هذا ويؤكد كويري على أن يونانيين قدماء هم الذين أوحوا بيذا الأتهاه 





(41 راجم في تخصورص علاقات كانط بئيوتن كتاينا : لع ##مذازعار عط كدصامم! عأ اه معممكماءة 
بصو هق المذ كور سايقاًء الفصل الكأنىي خاصة. 
52 وفى خصوص علاقات ليون باابتن. راجم أيضاً امرجم السابقي) الغصل لقبسباةه . 
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إلى العلياء المحدثين» ويذكر الكاتب في هذا الصدد لوقراسيوس. ععغ”هناءآ 
وأيقور عنتعنصط ودعقريطس عاأتعمويه<1 , 

والنتيجة هي بالنسبة إلى كويري أن الطبيعة عند نيوثن تتكون من ثلاثة 
عناصر إساسية هي : ١‏ الامتدادء *#) الحركة. #) المادة أي هذ! السند 
اللامتناهي من الذرات المتفخصئة والصلية والمتنوعة. . ويرز عن عحديد على هذ! 
المستوق الاخمتلاقب بين ديكارت ونيوتن 4 ذلك أن الطبيعة تتكون عند العام 
الفرسي هن عنصرين فقط وما الامتداد والخركة بما يدل بدون شك على عقلانية 
صاحيئا وعلى بعده عن المجال التجريبي الذري . وهناك عنصر تفريق آخخر بين 
العالمين يذكره كويرى دون مقارنة وهو الحاذبية. ويقول الكاتب ف هذ! الصده 
(وهو محق في قوله) إن الحاذبية عي ألتي تربط مين العناصر الأتعرى المكوتة 
للطبيعة . ٠‏ وي تربط أيضاء في نظرناء وذلك حسب التعليق العام الذي ينهى به 
نيوتن كتاب البادى» الرياضية للفلسفة الطبيعية؛ بين أجزاء ألادة نقسها. 
ويضيف كويري أن الخاذبية ليست عنصراً بناءٌ بل هي إما فعل إِلي أو هيكل 
رياضي يخصٌ قانون تركيب الكتاب الإلهي المتعلق بالطبيعة0©. 

ويمكن إدراج تأويل ليون بلوك في السياق نفسه رغم أنه لا يؤكد على الاتباه 
الذري بل على مصدر إالفاهيم والقوانين التى يعتمدهاأ نيوتن في محمال والفلسفة 
الطبيعية» وعلى الغأية منها. 

ويرى بلوك أن منبت المفاهيم الفيزيائية التيوتونية هو التجربةء ويختلف 
نيوتن على هذأ الصعيد بالذات في نظر بلوك عن ديكارت الذي ينبحت المفاهيم 
الطبيعية بصفة قبلية وعقلية دون استنطاق الواقم الحسي ودوت الانصسات إلى 
صويت التجرية الملح . فتيوئن يستمد عفاهيمه من يعض إلشاللات ثم بعد ذلك 
يعممها على الحالات المشابهة الأخرى. وهكذا جرى نحت المفاهيم التي 
استعملها نيوتن في الفيزياءء فكل هذه الكائنات هي مجرد «تسميات ملائمة» 
لمقادير تجريبية معيئة . 





8 بالئسية إلى كوريري راجم القصل الشائي. وعلوانه : عكغطغصرزة قا عل مغتممم أت فمء‎ 4)١( 
. معن كتابه المدكور سابقاً‎ 0 
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وأي* يمحن قي نظر ليون بلوك أت يكون أهغدف من المشاهيم والقوانين غير 
تجريبي فهو يؤكد مثلا تأكيداً وإضحاً على أن الغاية التي ينشدها نيموتن من 
وضعه للمفاهيم الفيزيائية هي القياس التحريبي . وهذه المفاهيم تتلاءم تماماً مع 
طبيعة الفلسقة الطبيعية الى تهدف إلى وضع نظام دقيق من القياسات . فمفاهيم 
الكتلة والتركة والقوة إلخ . . . وضعت إذن لقياس الكل والخركات والقوى 
التجريبيةء» وقد قال نيوئن بالكميات المطلقة للزمان والفضاء والمكان لتيسير 
عملية قياس الأزمنة والفضاءات والأماكن الحسية. وبصفة عامة فالمفاهيم 
الفيزيائية تضمن وجود وحدأت قيأس عتنتقعدة ع 181465 ثابتة تصبح معهأ 
عملية المساواة 621116 فكنف وبالتالي يكونث 2 الجائز جمع كميات حتسمية معيلك 
وتشريعم العمليات الحسابية الأخرى (الطرح ‏ الشرب - القسمة) ألخاصة بهذه 
الكمياتت . 

ويرى بلوك بصفة عامة أن هدف البادىء الرياضية للفلسفة الطبيعية يتمثل 
قي السياح باستعيأل الرياضيات في جال الظواهر ألكسية؛ والمفاهيم تيز أستخدام 
لغة رمزية دقيقة تضمن عملية المساوأة وما ارتبط بها من عمليات حسابية أخرى . 


أما القوائين الفيزيائية فتسمح - باكتشاف مبادىع عاعة تكن من وضسم معأت لات 
ريأكسبية , فقانون العطالة ا الفعل ورث الفعل مكل يدان بكتاية ميعياة لانت 
الدينامية! إلخ , 


ومهمأ يكن عن 7 فإن ليون بلوك وكويري يلتقيان في التأكيد على البعد 
التجريبي أشهوم الطبيعة علد انيوتن وإن إختلقاً 5 الوسائل الملدية إلى هذه 
النتيجة وفي التسحديد النباثئي لفهوم الطبيعة عنده . 

وهكذأ يتأكد انب التجريبي لفلسضة الفيزياء النيوثونية (منهيجاً 
ومضموناً) . لكن هل يمكن اختصار هذه الفلسفة في هذا لجانب كما فعل بلوك؟ 
معأصر يه أمثال ديكارتب ولاببن مكليأ وجدثا الإاضياء التجريبي عشلك مع احبر ين 
آخرين لعا وكل ذدكرنا 2 هذا الصند كلا 0 رويرقال» كأسندي ويويل؟ 





.6 راجم كتاب بلوك المذكور سابقاء الفصل 4 والفصل‎ )١( 
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؟ ‏ الحائب العقلاني 
أ المنيج : 


يؤكد التصدير لنسخة ١585‏ بإخام على استعمال الرياضيات» إذ يمكن أن 
نقرأ مثل : «وهدفنا في هذا الكتاب المساهمة في موضوع ألميكانيكا بدراسة العلم 
الرياضي قُ علاقتة بالفلسقة الطبيعية». ويدقق نيوتن بعد ذلك وجهة نظره 
المقصودة فيقول مشا - «فأساس الحتدسة إذن هو اليارسة الميكانيكية, والعلم 
الهندسي هو فرع من الميكانيكا العامة التي تدرس كيفية القيأس . . . » ويقول 
أيضاً : «والهندسة لطا أرتباط ما بالميكانيكا لآنه يتعلق مبذه الأشيرة اورسم الخطوجذ 
المستقيمة والدوائر الي بنيت عليها الأول » وأنه لمن الضروري فعلا أن يتقن من 
يريد دراسة الغندسة رسم هذه اللتطوط قل تلقيه الدروس الآولى في هل! العلم 
بالذات وبعد ذلك نتعلم كيف نحلهنا بواسطة هنه العمليات قنقتبس من 
المبكانيكا سحلوها وتتعلم سن أطندسة كباية أاستعياطها . + 4 
يبدو إذن أن الكاتب يقصد أسأساأً المندسة وهو ما يبرره مضمون كتاب 
المبادىء الر ياضية للفلسفة الطبيعية . إذ المندسة وحساب التناسب (والريط بينييا 
أكيده مهيمتات 9 هذا الكتاسب اهام قِ تاريخ العلوم . ونيوتن ئيس مبتكر هذ! 
م الآأساسي» فقف سبق وأن نادى أفلاطون باعتبار الظواهر الطبيعية كائنات 
ل كي نحا العلياء العرب والمسلمون هذا الملحى ويمكن أن نذكر في هذا 
الصيدد 3-5 من البيروي والكندي الع . . . وق بذأية الثقرت السابع مع قالي 
غاليل بضرورة كتابة الطيعة بأحرف رياضية أي بضرورة «ترييضر» الظواهر 
الطبيعية بحيث تصيح مجرد ثوابت ومتغيرات رياضية. وكان غاليلي يفضل أن 
تكوتن هذه الظواهر خطوطاً ودوائر وغيرها من الآشكال الحددسية المتاحة في ذلك 
الزمن وأن تحل الإشكالات التي تطرحها بطرق هندسية. هذ! وقد كان إسلافنا 


العرب والمسلمون ينحوت المدحى ذأنه» تقريياًةا». 


القديم والحديثة 7 تأر يشم اا العرب » مرجع مذكور سابقا . 
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ومهما يكن من أمر فنيوتن يرى أن هذا والترييضر» الطننسي عثل الاختلاف 
الأساسي يون الميكائيكا المديئة (التي عرقت أوحها ونضحها على يديه) وسين 
الميكانيكا القديمة (فيٍ شكلها الأساسي) والبي كأن برها القدماء عن الهندسة وبأ 
أن أعل الصنعة اعتادو! على العمل بغير دقة: تولدت عن هذ! إسباب كل ذلك 
التمييز بين الميكانيكا والمتدسةع, وهذأ الاختلافى اللترهري يعني حسسب صاحيئا 
أنه قار ثم داخمل الجال الفلسفي بينيا يبقى القدماء شارجه قامأء وأما نحن ألذين 
لا نبحك في الصناعات بل في تقدم الفلسفة فتعسير خاصة الثتقل والئفة والقوى 
الكهربائية وصلابة السوائل والقوى الأخرى من هذا النوع وهي إما جاذية أو 
دافعةع». ونعتقد أن نيوئن, يقصف هنا اللجوهر التقليدي للفلسقة وهو الصأسيس 
العقلاني . وألملاسفة جنيماً د التتجريبيون الحسيون عتهم ) عقلانيون مبذأ 
ال معني [د كلهم بممحثونة ق أميس, ا موأضيع ألِي تشغخقل باهم والتأسيس, مرقط 
بالضرورة بالعقل والعقلانية(!2. وفعلا فالمواضيع التي يذكرها نيوتن والتي يجعل 
معها مدار دراسته عي أسس للطبيعة . وعل كل حال فلا أحد يذكر أن الترييض 
هندسياً كان أوغير ذلك يدخل في ميدان العقلانية من بابه الواسع إذ إن العلم 
الرياضى بصفغة عامة هو أمر من مور العقيل . وطبعاً مسا يقال في خصوص" 
الميكانيكا يقال أيضاً عن الفغيزياء العامة؛ إذ ود نيوتن سين جميع الفروع 
الفيزيائية بدون إستثناء. وقد ذكرنا هذ! ملل البداية . 

وقد رأى هذه العقلانية المسجسمة في استعيال الرياضيات داخل فلسفة 
الطبيعة العديفد من النقاد. ففى القرن إلثامن عشر يمكن أن نقرأ عند دالبير مأ 
مفهومه أن البعد التجريبي لا يكفي للوصول بالميكانيكا إلى شاطىء اليقين بل 
لابد للوصول إلى هذه الغاية من العقلانية المتمئلة في إستخدام إل الميكائيكا 
لمرياضيات » ذلك أن الحقيقة التجريبية هي حقيقة محتملة وعارضة بالنسبة إلى 
دامبير. وعلى كل حال فعلى هذا المستوى بالذات يكمن الفرق بيئه وبين موبرتوي 
وفولتير على صعيد تأويل وفهم المنهج النيوتوني. فقد تشيث هذان المفكران 
الكبيران بالجائب الحسبي التجريبي للنيوتونية إلى حد أنهها تناسيا البعذ الرياضي 


(1) راجم القصل ألثاني من عمثنا وآصول الفلسفة والعلم» المذكور سابقاً. 
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العقلاني ولم يؤكدا عليه كا فعل معاصرهم دالمبير؟. 

وقد رأى ليوث بلوك بدوره في التقيقة ما رأء دالمير إذ تلاحظ لديه العديد من 
التاكيدات على استعيال الرياضيات في الفيزياء النيوتونية وعلى ضرورة ووجدوى 
هذا اللاستعيال إلى سحذ. أنه يعتير المبادىء الرياضية للفلسفة الطبيعية أول كتاب في 
والفيزياء الرياضية». لكنه يرجع هذا الجانب إلى البعد الحسي. إذ يلح على أن 
والترييض: يستجيب عند نيوتن إلى الاجة للقياس التجريبيء وبالتالي فإن 
استخدام الرياضيات في الفيزياء يدشخحل في إطار المعبج التجريبي النيوتوقي. وعل 
كل حال فإن الرياضيات نفسها متأئية حسب ليون بلوك من المجال الحسبي2"7. 

وقد أكد كويري من جاتبه بدون أي لبس على الجانب الرياضي العقلاني في 
الفيزياء الرياضية النيوتونية. ويرى كويري في هذ! التقاء بين ديكارت ونيوتن» 
ويمثل ديكارت في نظره الاتهاه الفيزيائي . الرياضي الذي وحد في القرث السابع 
عشر إلى جانب الاتجاه التجريبي الموازي له. ويذكر في هذا الصدد كلا من 
كفاليري اقالة039). كرما أقممع"*1» باسكال امععدة2) و اليبس ع7 بأرو 
ج8520 ع مويغاتز قدعم 131179 . وكلهم في نظر كويريق أثروا فعله ف مؤلفب 
المبادىء الرياضية للفلسفة الطبيعية7” . 


وشخللاصة القول الع الا تجاه الرياضي وإضيح وجي علد نيوتن + ومن لبذ بهى 
جداً أن يعني العقلانية نظراً لارتباط الرياضيات بجوهر العقل »: ولا يهمنا هنا أن 
يكون مصدر الفكر الرياضي الحس أو لا يكو . 


1 ان اسع عملنا: عمق عفصممه ,داوع ط عوعام "10 معتكن عبان تممعقمه عن أوعمومه عله 
5 ععهم-ك عقو - 1980 211555 بال مق , ممه ,رمعأ روحمو عقاء عمو 


وافلاحظ إن تموذج الميكانيكا عند دالمبير هو اللموذج النيوتوي. كما بينا ذلك في هذا 
الفصل. 

(95 رأجم مثل الفصلين الثالث والرايم عن هنهم عك عفلممعملفلام سل لئيون بلوك اللذكور 
سابقا . 

() وفعلا ققد كان هؤلاء العلياء من أكبر رياضيي الحصر» ومن الطبيعي إن يصأثر نيسوتن 
بمنيجهم الرياضي . 


١٠١١ 


وتتجلى عقلانية نيوتن في مستوى آخير لم يعر الاهتام الكاني إذ! ما أستثنينا 
معلك ليون بئوك الذي يرجم هذ! العنمر كعادته إلى التجرية حوب تبرير مقشسع 
مقلصاً هكذ! من قيمته العقلية. وهذا العنصر هو العلّية التي نجد تنظيراً لما في 
القاعددتين الأولى والثانية من «القواعد التى يجب اتباعها في دراسة الفيزياء»؛ . 

تقول القاعدة الأولى إنه وينبغي أن لأ نقر من العلل إلا ما هو ضروري 
لتفسير الظواهر الطبيعية» ذلك لآن الطبيعة لا تقوم بأي عمل يدون قصد معين, 
ولا داعي إذن للقول بأسباب تخرج عن المجال الطبيعى ولا تفسر خلوأهره. 

وتنص القاعدة الثانية على أنه ويجب رد النتائج التى هي من نوع وإحد إلى 
العلة نفسهاه». ويعطى نيوتن بعد ذلك أمثلة لتبرير هذه القاعنة: )١‏ إن تنفس 
الإنسان وتنفس الحيوان من نوع واحد وبالتالي فإن علتهما وأحدة. *) إن سقوط 
الجر فى أورويا وأعريكا وأحل ؛» وإذدب فالسيب و حل , وكذلك القول بالنسية 
إلى ضوء نار الأرض وضوء الشمس وانلعكاس الضوء بصفة عامة على الأرض 
وعلى الكواكب المختلقة إل . 

والملاحظ أن هاتين القاعدتين تدعوان إلى تحاشي الأسباب التي لا داعي 
زليها وألتي لا تفيد في ممال دراسة الطبيعة. إن المطلوب. إذن هو اختصار عدد 
الأسباب المستعملة والاقتصاد فيهأ. وعملة الاقتصاد هذه هي خاصية علمية 
كثيراً ها تم التأكيذ عليها(2. 

ومهها يكن من أمر فصاحينا يلتقي في حنود معينة مع أرسطو رغم ما يشاع 
حول القطيعة الجذرية بين الرجلين ورغم ها لاقام العإلم الانكليزي من صعوبات 
جمة في تحديد علة الجحاذبية إلى حد أنه عدل في العهاية عن هذا البحث خاصة وأته 
يرج به في متاهات الافتراضات ويبعده عن ججال التجربة وإلوا!ة قع الحسبي . 

ويختلف تيون عن أرسطو في كونه لا يعتني كثيرأ بتصئيف أنواع العلل ركما 
فحل المشكر اليوناني) بل بعددها وحدواهاء ىح أن العام الانكتيزي أي سات 





)١(‏ إن القانون العلمي عموماً يدل على النزعة الاقتصادية في العلم. فقوانين الحركة مقي 
تشخص في نظر مكتشفيها جميم الخالات التي تكون عليها الحركة , 


١٠١ ؟‎ 


اهتامه للعأة الغاثية التي تمثل النوع الأساسي من العلل عند أرسطو بل إن العلل 
الأخرى تدور في مجال العلة الرئيسية حسب العالم اليوناني . لقند اقتصر نيوتن على 
العلة الفاعلة 16ملمع6115 0811856 (رغم |مكانية الحديث عن العئة الخائية على 
صعيد عمل الطبيعة: «إن الطبيعة لا تعمل شيعا بدون مجدوى»2)072, 


والخلاصة أن اليحث عن العلل هو منيج مؤكد عند نيوتن خاصة عندما 
يتعلق الآمر بالعلة الفاعلة. وفولتير لم يقع في أي تناقض لا مزج في كتاباته 
العلمية بين الوصف التجريبي والتفسير العلي. وبصفة عامة» فالعلم الحديث 
واصل البيحث في العلل مبقيا على العذل الفاعلة خاصة . فإن أعتقد أرسطو أن 
هلف العلم هو البحث عن الروابط العبلية للأشياءع فإن ديكارت يرى أن فكرة 
العلية تعبر عن مبد؟ علمي فطري في الإنسان. . ولم يشك غاليي في هذا المبدأ وإنما 
الحذيد أنه أدتعل فيه التصورات الكمية قاماً مثل ما فعل نيوتن . . وأخيراً فإ 
فرأنسيس بيكون وستيوارت مل اللذين أنشذ! على عاتقه) تحديد مجال العلم 
الحديث يذهبان إلى أن غاية العلم هي البحث عن العلل (ويقصداآن طبعاً العثل 
الفاعلة) هذ! بالرغم من المجومات العنيفة ضد اليتافيزيقا والنطق الأرسطيين . 
وقد بينا في مناسبات أخرى أن متبج البحث عن العلل يدخل في جوهر العلمية 
بصفة عامة259 , 

وهذا المنبج مرتبط بالضرورة بالعقل رغم ما ذهب إليه ليون بلولك . فعندما 
لبحث ف علل الأشياء نتجاوزٍ مستوق الوصف الذي يمك أن يكوت -حسياً 
تجريبياً (كما بمكن أن يكون عقلياً رياضياً) لنعانق التفسير والتأويل والفلسفة وكلها 
أمور تغرقنا في العقلانية بدون أي شك: إذ إن وسيلة العمل هنا هي العقل . 
فالتأويل والفلسفة هما مبحثان يبتيان بأسس الأشياء زوالبحث عن العلل يدل 
في هذ! الإطار قعلا) والعقل هو الأداة الوحيدة لضبط الأسس. وكيا ذكرنا سابقاً 
فإن الكلمة اليونانية لوغوس تعنى التأسيس نفسه. لذلك نرى كانط يؤكد في علم 
)43 إن الطبيعة عند نيوتن تسعى إلى تحقيق غايات ذكرها الكاتب مثلاً في التعليق العام الذي 

ينبي به ههل! العزلم كتاب المبادىء. . 
(9) راجم بحثنا المذكور سابقاً: «البيروني بين القديم والحديث. 


اال 


المناهيج عإعماهله فم مغ أن الفيلسوف كونه يشتغل بالتأسيس هو وفئان 
العقل»2' 2 . 

وهناك من التنقاد من إكد بإلخماح على اليعد العقبي الفتسفي لمنبج البحجث عن 
العلل . فقد قال فلاديمير كورغانوف في كتابه البحث العلمي ما معناه أنه يتمثل 
في الميتافيزيقا (أي في البحث في مسائل عويصة إلخ). . . أما المستشرق الفرنسي 
لوي عارديه فقد أشار في مقاله حول البيروني إلى أن هذ! المنبج هو متيجح فلسفي 
قُ تساؤلهء أي في ممحاولته رصد العلل (وطبيعة الأشياء)220. 

فالمبج العقلي مؤكد إذن عند نيوتن ويتلخص في عنصرين : 

1 إستعيال الرياضيات وعلق وجه التحديد الغندسة وهو مأ أكد عليه 
صاحينا في تصديره لنسخة +158 على ورجه الخصوص» وهوما يمكن أن نلاحظه 
بيسير عف تصفحنا لكتاب الممادىء الرياضية للغنسفة الطبيعية. 

”ع البحث في العللى (الدافعة) وهو ما يمكن أن نكشفه في القاعدتين الأولى 
والثانية من القواعد التي يجب أن نتبعها في الفيزياء . ويتاكد هذ! الجانب العقلاني 
عئذ نيوتن عندما نتأمل من جديد في مفهومه للطبيعة . 

ب مفهوم الطبيعة : 

لو رجعنا إلى التعريفات الأولى حيث يحدّد نيوتن مفاهيمه الفيزيائية الرئيسية 
لوجدنا مثلا أن الكتلة هي علاقة رياضية دقيقة إذ هي تعادل الكثافة ضرب 
الحجم ويمكن أن نكتب: ك - كث يا حى. ويقول لنا نيوتن في تعليقه عل 
التعريف الأول إن الكتلة تتناسب مع الثقل .حسب تهارب دقيقة» وهذ! يعني 


)١(‏ راجم نقد العقل لقالص: الترجة الفرتسية #الناهعه© ,8 أن شغدجع زس مده م 
القصل : جمتهاسعلمعععصد؟! معنأو وامتسمطاقم قله . 

() راجم بسثنا المذكور سابقاً: «البيروني بين القديم والحديث», هذا وقد رصدت العلية على 
مستوى المنيج التجريبي أنه يمكن ملاحظة الرٌوابط العليّة في مجال التجربة؛ ويمكن ذكر كل 
من بيكون ومل (رأجم الفصل الكالت من هذا الكتاب . الفقرة ألكانية) تكن الأمر متتلفب 
حتا. إذ يجوز الحديث عن إرادة واعية عند ثيوتن تدفعه إلى البحث عن العلل . وفي هذه 
الخال لا مياص من العقلانية, 1 
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ومقهوم القوة هو بدوره علاقة رياضيةقء فالكمية الضاعفة لسرعة القوة 
الجاذبة نحو المركز متناسبة مع السرعة إلبي تولدها في وقت ممند. ويممكن أن 


حل د إلخ. . . أو ق »ا س - تابن 


وكمية ألقوة المحركة للقوة الجاذبة نسو المركز تتناسب مم الخركة التي تنتج 
عتبا في زمن عمدد وهلءأ يعني : 
قد :رقم لخ . أو: ق عاسم - ثابتة 
لكا دن سكن 

وبصفة عامة فالقوة والكتلة (والخركة أيضاً إذ يقول نيوتن إن كمية الشركة 
تساويى الكتلة ضرب السرعة؛) تعتي في ما تعنيه كميات نما يدل أنها ف نظر 
صأس:ا كاثنانت رياضصية وهو ما يمكن أن نستنتجه أيضاً من قولنا إن هذه المقاهيم 
هي علاقات رياضية دقيقة . وحن نفهم الآن اذا يقول نيوتن في تعليقه حول 
التعريفات المتعلقة يمفهوم القوة : «إني إعتر القوى رياضياً يه فيزيائيأ») زهو 
يقصد هنا جميم أنواع القوى الثابذة منها والجاذية20» ونفهم أيضاً لماذا يعتبر في 
المبادىء الرياضية للفلسفة الطبيعية القوة كمية هندسية لها بدإية معينة واتجاه 
دقيق» وهذ! يعني بلغة رياضية دقيقة لاحقة للفكر النيوتوني «شعاع موجه 
7 و 

ونحن في الحقيقة هنا إزإء ما يمكن تسميته ب والترييض»» أي على صبعيذد 
اعتبار الكائنات الطبيعية مجرد ثوابت ومتغيرات داخمل المعادلات الرياضية» وهي 
العملية التي نادى بها أفلاطون والتي مارسها غاليل قبل نيوتن» إذ ريض كل من 
49 القوة الجاذية ندر للمركز - ماممتاوعه عدن هاه القوة النايلة عن المركز » عوممة س1 

ع1 عع , 


1١. ه‎ 


غاليل ونيوتن الموجودات الفيزيائية عمثل الحركة والقوة والزمان والمكان والثقل 
إلخ . . ٠‏ وقد حمطا وجحود 5-75 الظاهرة العلمية قلف أسللاقنا ألعرب والمسلمين 
أمثال البيروني والكندي وأبن رشد وغيرهم . كبا وجدنا الشيء نفسه عند اليونان. 
لكن الغرق بين الملحدثين والقدماء هو أن أهل إلخداثة ة ريْضوا يكثافة أكير ووسحدوا! 
على هذا المستوى بين الأرض والسماء بيننا بقي الآخصرون خاصة في السّياء 
واستخدمو! «الترييضص» بككافة أقل . وقد استنتجنا أيضا أن أسلافنا اإستعملوا! 
الآّدوات إذثر سكية الرئيسية تفسسبهأ إلقي إستشلهها المحدتون + وهم الوسائل هي 
إساساً إشتدسة ومحسيايه التناسبية2؟ , 


وهكذ! نرجع تأنية إلى مسألة المبجيةء والفصل, الفعليٍ بين الموضوع والمنيج 
غير مكن وقد فصلدا نظريا ينما رتح 1 الأذكار فقط ١‏ بخل كل حال 
التعريفات الأول حيث 0 0 واضحاً فاه . الزمان والفضاء!) ول 
والخركة التى 2 تميز العلم الحديث والتى نجدها خفية مستترة عند غاليل مثلاً. 


يرى نيوتن في هذ! النص الغام أنه يمكن تصنيف هذه الظواهر اللسطبيعية 
صفقين من الضرورىق التمييز بينهما باعتناء لتجنب الأخطاء التي نقع فيها عندما 
تاذ هذه الكميات في صلاقتها مع الواقع الحسبي فحسبا. ويقول نيوتن 
صر إسحة : دولتحاشي هذه الأخطام جب التفريق ف الزمان والفضاء والمكان 
والخركة بين ما هو مطلق ومأ هو نسبي»» أي بين عا هو صحيح ورياضي وما عو 
ظاهر ومتداول. 

يميز نيوئن إذن بين الكميات النسبية ألتي تحدثنا عنها مؤكدين عل جوهرهأ 
الحسى التجريبي والكميات المطلقة النى ستكون بالنسبة إلينا تبريرأ جديك! للبعد 
العقلاني لمفهوم الطبيعة عند مؤلف البادىء الرياضية للفلسقة الطبيعة . 
(1) رآجع بحثنا الذكور سابقاً: «البيروي بين الحفيث والقديم». 
5 لقد ترجمنا الآن وفي عا سبق كلمة عمهجهة1 بكلمة فضاء لأن لفظ «المكان» يمني «عنة م] 

و ناء1.] يختلف عن عمهووظ عند نيوتن . والمكآن هو -جزء من الفضاء عند هذا العإل , 


١٠5 


فالز من المطلق الصحيعم الذي يست نه عللاكة بأى شويع خارجي والذيى 
ري بانتظام تأم ويسعمى الذموعة هو حسب تصريح يوتن نفسه زمآن رياضي » 
أي كائن عقلاني . 

وعن الفضاء المطلق تالموطة عمدوور يقول نيوتن إن أقسامه لا ترى بمحنى 
أنه ليس شيكاً حسياً تجريبياً وأنه مبدثياً بدون علاقة مم الأشياء الخارجية الواقعية 
الى هي في متناول حواسنا. أما المكان المطلق فهو بالتسبة إليه .جزء من القضاء 
المطلق الشاسعء والحركة المطلقة في نظره هي انتقال الجسم من مكان مطلق إلى 
آخر. ومن الواضم أن المكان والحركة عما على هذ! المستوى عقليان إذ إن الخزء 
لا بد أن يكون من نوع الكل نقفسه. 

وبصفة عامة إذن فلفظ «المطلق» يرادف كلمة والعقلي». وقد أكد على هذأ 
الأمر بكل وضوح ودقة ليون يلوك عددما تولى شرم وتحلي[, التعليق التأبع 
للتعريشات الأوى2' 2 , 

ومن الضروري أن توجد هذه العقلانية على مستوى القوانين النيوتونية 
المرتبطة بالمقأهيم المذكورة والباحثة فيها. وفعلا فهذه المبادىء لا تعتنى بالمجال 
الوافحي الحسي المعاش بل بمجال مثالي عقلاي . فلا وجود فى الحقيقة للعطالة كيا 
يحددها القانون الأول داخل الطبيعة اللنية المرئية . إن انتظام الحركة واستقامتها لا 
يعنياث شيعا بالنسية إلى من يكتفي باستعال حواسه . وبالتائلي فالتغييرات القي 
تطر! على الجركة والتى ينص عليها القانون الثاني لا يمكن أن تكون حسية 
ومحسوسة. أضف إلى كل هذا أنه يستحيل اختبار صدق عتوى القانون ألثالك 
بواسطة الحواس وحدها إذ لا يمكن أن نيصر رد المعل ولا المساوأة بينه وبين 
الفعل . 

وفي نبأية الأمر كان كويري على صواب عندما قال إن الحركة التي يتتحدث 
عنهأ نيوتن ليسث هي الحركة الحسية المعتادة بل حركة الأجسام الهندسية في 
القضاء ا مجرد . وم يخطى ء ليون بلوك عند تأكيده عى أن مفهوع القوة لندى نيوت 


(1) وف صوص ليون بلوك راجع كتابه المذكور سايقةً. الفصل الرابع . 


١ با‎ 


هو مفهوع رياضي غير حسيي ) وغل عقلانية الزمان والشنساء والمكان رعم أنه يبقي 
سين قرأءته الوضعية تلص النيوتوي فيرسجع الأعر 9 صرورة : ببية خصس 
مسألة القياس7 2 . 

لق البعد العقلدني مؤكدك إذن قِ الفيزياء الئيوتوئية وكك تشتنا من الآأمر سو أع 
على مستوى المنبج الذي أعتمده نيوتن في علمه أو على مستوى مفهومه للطبيعة 
الفيزيائية . نحن نفضهم أن جيك! قولة ليو لو قِ تشبمكيره لكتاب الميادي» , . 
سه 2 الموأاضيع إِلْفنُسقفةه أن تجرد من المواسي576 1 
خاقة : 

يتضح آولاً مما سبق أن المتهيج النيوشوني ليس تجريبياً بحنأ وليس عقليا 
شدألهيا » بل هو مزريج من التصريبية والعقلانية. غنيوتن تبر سم أن القيام 
بالتجارب أمر أسامي 95 0 لكند ب يضيف أنه لا بك من #ترييضس؟ الظواهر 
في خصوص علة الجاذنية). 

وقد رأى فولتير وموبرتوي الجائب التجريبي فقط لكن كان ذلك لسببين 
تارثقيين على الأقل : أ) لد كان يقابلان كيا هو معتاد في ذلك الوقت بين ديكارت 
ونيوتن. وطبعاً عتدما تقارن الفكر العقلاني الديكارتي بالفكر التيوتوني يبرز لنا 


رذع بالنسية إلى كويري راجم كتابه الملكور سابقاً» عع اعندمنبعد ععم 8 الفصل ألثاي 
وبالنسبة إلى :1810 راجع كتابه المذكور سايق ببمببولاة عك منطدمعماققم عطق الفصل 
الرأيع , 

فه ويمكن القول إن نيوتن قد أنشا عألا جردا هو غير الواقع الحسى الذي نعيش فيه لكنه غير 
منغصل عنه تماماً. والعلم عموعاً على كل حال الحنيث والمعاسر منه لا ييسثة؛ ف الطبيعة 
الؤي تدركها بحواستنا المجردة بل ينحث لنفسه طييعة عقلية ومصطنعة. والعلم يزداد 
ابتعاداً عن عائنا كلما تقدم والعلوم المعاصرة تعتني بطبيعة #كاد تكون خيالية. وعل هذ! 
المستوى بالذات يجب أن نز النطاب الفلسفي حول والتجرية العلمية؛ عند نيوثن وعند 
العذاء المحدثين والمعاصرين عهوما. والتجرية العلمية ميذا العنى ليست «معملية» يدوية 
كتلك ألبي عارسها الكندي عند أخشارء لصدق القولات الأرسطية أو جابر بن سحبان في - 


١ ١ىخ‎ 


البعد ا ععتلء نيوتن عل سبج لع ولقتفي ل أسخانسه الثاني . ب كان التموقج 


بيفق أنه مع دامبير انخفض الصراحع فين الديكارتيين والنيوتونيين وأصبح من 
الجائز رؤية نيوتن بموضوعية أكثر. ومن ناحية أنصرى تم اكتشاف الخصائص 
الأولية التي تعطي فلسفة لوك بعدها العقلاني, وهكذ! اكتشف داميير 
الجانب العقلاني في الفيزياء النيوتونية والمتمثل باستعبال الرياضيات7١).‏ 
أما ليون بلوك الشغوف يتجريبية نيوتن فقد بقي متشبئا بالنظريّة الوضعية 
التي تقتضي رؤية النيوتونية بوصفها رمزا للمديج التجريبي . ثم إن بلوك لا يبحث 
ف المنبي كا هو موجود بل عن مصدره وهدقه. أما نحن قلا ننطلق من أي نظرية 
مسيققة وهام فقط بالوجود الفعلٍ ا موضوعي للمناهج . 
وواضح يضما أن الطبيعة عند نموتن يسبت العسالم المعتاد الذي تدركه 
بمحوإسناء كيا أنها ليست كائثناً خيالياً غريباً كل الغرابة عن ممال [دراكنا الحسبي . 
إخيا سحسية وعقلية قِ الوقت السك 4 معي أن العمشاصر المكونة للكوت عي عتاصر 
د كيميائه عند مزجه يدوياً لمقاقيره المخطلفة . إنبا ذعنية وعقليّة بالغرورة دون قطيعة مع 
المجال الحسي. والتجربة عند نيوتن تفتضي عنصرين اكتراضيين على الاقل وهما: 
0 إلقلاءء. نب ) عدم صمود اشواء. 52 هل! الإطار بالذات يكن أن تفهم معاهيم نيوكن 
وقوانينه الفيزيائية التي تقتضي العقلانية مع الأخذ في الاعتبار للمعطيات الحسيّة. كيا يمكن 
أن نتبين الأمثلة التي يعطيها نيوئن لتبرير قوانيئه كحالة الحصان الذي عبر عربة فيستعمل 
حسب الئص قوة تساوي قوة العربة وني اتباه معاكس لما. وهله التجربة القصيرة عي 
بالضرورة عقلية إذ لا يمكن تبرير محتواها بالرجوع إلى الواقم الحسي . وق الحقيقة لقد 
صدق كائط لا بين متخدا نيوتن غموذجاً لفكره أن التجربة عي تأئيف بين الحقل والحس 
الملجرد. فخي كذلك كملا . هذا واللاحظ إن الفكر العلمي السابق لنيوئن (الكندي . 
جاير بن ععياليه . .) قد وقف عند الطرف الحسى الذي سيتلاشى تدريمياً عير تطور العلم إلى 
سد أصبع معه العقل هو سيد الموقف في العلرم المماصرة ة وإثى حد سبح معه البعد ! 
(تقريبأ) دليل على تآخر اعنم , فعلوم اللحياة ظلت ملتصقة بالواقع الحسي وعهي أقل تقدماً 
من غيرها. لقد أوردنا هذه الللاحظة حت تين أن هناك تدان في الحقيقة بين «لنهج 


التجريبي» ودالمنيج العقل»؛ والقصل بينبيا كان عتيسياً نظريا فقط , 
(1) راجم بدثنا: «طبعطوعلق :0 معط عندوأمعفد مل اوعموده مق المذكور سابقاً . 


اليل 


عقلية كنبا ليست مقطوعة عن مجال التجربة الحسّية بل تدل عليه. فالكتلة 
والقوة مثلا هما كاثنان رياضيان بدون أي شك لكنها مرتبطان بالمادة كبا بينا. زد 
على ذلك أن نيوتن لا يرى قطيعة جذرية بين المطلق والنسبي . ف «الفضاء المطلق 
والغضاء النسبي متاثلان من ناحية النوع والحجم لكتهما يختلفان من ناحية 
العددع2!». وهذا آمر طبيعي لأن الفضاءات النسيية متعددة بينا الفضاء المطلق 
واحد . ثم إن الزمان النسبي هو بالنسبة إلى نيوتن قياس جزء من الزمان المطلق . 

لا يمكن إذن أن نوافق بلوك عندما يذهب إلى أن الطبيعة عند نيوتن ذات 
طابع تجريبي بحث. فهو يقف عند ميلاد هذا الكون بينيا من الممكن أن ننظر إلى 
الطبيعة ىأ هي وقد تكونت حبائياً وهذ! ما قمنا به بالفعل . 

ووز اعتبار البعد العقلاتي عثابة التبرير للميتافيزيقا واللاهوت النيوتونيين. 
فكتاب الميادىء . 1 ٠‏ ينتهي يتعليق عام 26 501011 هو دمن سينا قير يفي 
بخص ساسا علاقة الله بالكون . و«المقالة في البصريات» تحتوي على تصوص 
ميتافيزيقية عديلة تذكر منيا التساؤل رقم م حيث علد الكاتب الزمان والفضاء 
بوصفهيا حاستين إطيتين وألأةك ع8 وقد أصبح أليوم معروفاً أن 
الْإاسللات النيوتونية لتضسن 2 جل عأم منيا تنظرباث لاهوتية عديدة ومتناينة 
لعل أهم ما يجمع بينها هو اعتاد ثيوتن على العقل والنطق . فالتأويل الوضعي 
الذي نجده عند ليون بلوك والرافض لوجود ميتافيزيقا نيوتونية وجوداً هيكليا 
مرفوضء» إذ إن نيوتن العام العقلاني مؤهل لمارسة النظريات الأيتافيزيقية» وهذأ 
ما قاع به بالفعل في المراسلات ألتى لم يتمكن ليون بلوك من الاطلاع عليها 
باعتبار أنها نشرت فقط مذ مس وعشرين سنة2'0. 

أما التركيب بين العقل والتجربة فهو نخاصية للعلم النيوتوتي عموماً. 
فالرياضيات النيوئونية هى بدورها عقلية وتجريبية»» وهذأ عا يبرز بجلاه عند 
اعتباونا حساب التفاضل والتكامل. فقد قال نيوتن إن الكمييات التفاضلية 





. . باجم التعليق التابع للتعريفات الأولى في كتاب المبادىي».‎ )١( 
بالنسبة إلى عقلاينة اللاهوت التيوتوني وأجع بحثنا «فلسفة الدين عقل نيوتن» تونسء‎ 45 
. جريدة الطمرية  5/2375 / 4م14‎ 


الل 


التكاعلية تحصل بالضر ورة في الزمن. هل! الكائن الذي يقتضي ماج العفل 
والتجرية ‏ - ثم لك لرياضيات اللامتشاعي عشك دبسوئكن معي ال-2 أكيد! . 
فالتفاضل يعني عنده السرعة أو التسارع 1 . هذا وقد بيتا أن 
الميكانيك النيوتوني عقي وتجريبي ف الوقت نفسة . اشم إن الناظر قُْ المؤلفات 
النيوتونية يرى أن هذا الضرب من الرياضيات معنى هندسياً جلياً إذ يمكن أن ثقرأ 
مله قِ بدأية مخبج التفاضل ع«اماسيال عمل علمطا6 م - وعو الكتاب الذي 
توق ع ى أسس هذا العكم الرياضي ‏ أن أطهذفب هن وتبمم هذا الكحاب عو 
تطوير المخدسة عامة ونظرية اللتحئيات شخاصية . 

باخمتصارء إن فلسفة رياضيات التفاضل والتكامل عند نيوتن تقتضي بدورهاأ 
التركيب بين العقل والتجربة. وبهذا يختلف نيوتن في هذا المجال وف غيره عن 
الميادين الرياضية عن معاصره لايبنتز الذي راي رياضيات التفاصل والتكامل 
وجميع الفروع الرياضية الأخرى بعين العقل وحده. وعلى كل حال فلايينتز يعلن 
صبرأحة عن الطابع العقلاني لتصوره لعلم التفاضإ. والتكامل وعن الطايسع 
الواقعي لأسي للتصور النيوتوي للفرع الرياضي نفسه وذلك في رسالة وجهها إلى 
الأ كونقي 0241 100 


* - ملق : قيمة الكتاس الأول وما قبله 


أ القيمة الداخشئية: 


يقول نيوتن في تصديره لنسخة سنة 17487 معلا عن مشروع كتابه ما 
مفهومه «أن صعوبة الفلسفة هي على ما يبدو العثور على القوى الطبيعية انطلاقاً 
من ظواهر الخركة المعروفة لدينا وأيضاح الأتركات الأخرى ف مرحلة ثانية على 


(؟1) راجع بسطكناً: هل كن مقمغلة 178 ع1 معطو عدوأ لودوقطلدد وذ عل فوس الوععره جعاهء 

4 عقة؟ , كمه اقمع - ومتسصودهد و#فاقزموع دعل عفعوموه فقول - «مرعاسهتع ج18 

ونحن لم نقصند معادلة الرياضيات والفيزياء علد نيوتن ولكنا أردنا التاكيد على أن هذا العإلم 
البريطاق الكبير قن استخدم عشنة وحسه في كلتا الخالتين. 


1١١ 


أساس ما تم إقراره أولاً, لذلك ضصبطنا في الكتابين الأول والثاني قضايا عامة 
وأعطينا مثالا على ذلك في الكتاب الثالث بتفسيرنا لنظام الكون -حيث حددئا على 
أساس العروض الرياضية المبرهن عليها في الكتابين الأوتين القوى التي بواسطتها 
تميل الأجسام إلى الشمس وسائر الأفلاك» ويعد ذلك بواسطة العروض الرياضية 
نفسها أستنتحنا ري هذه القوي مسحركة الأفلاك والمذنيات والغمر والبنحر» . 

واضم من هذا التص. أن هدف ليوتن من وضعه لكتاب الميادى». . . هو 
نظام الكون. لكن هذه الغاية الفلكية تتطلب حسب المصدر نفسه وسائل حرص 
الكاتب عل ضبطها في الكتابين الأوئين. ونجد الفكرة ذاعها تقريبا عند كوئس 
و28 في تصديره لمؤلف إستاذه نيوتن. إذ تلاحظ أنه يمر مباشرة إلى الكتاب 
الغالث وعو يحاول تتلخيص ما جاء في المبادىء الرياضية للقلسفة الطبيعية. بيد 
إنه بعوت الى أستميال الكتابين الأولين قّ مماولاته التفسيرية لدظرية السياء 
النيوتونية . 

وفعلاء فالمطلع على المؤلف النيوتوني لا يمكن له إلا أن يؤيد الرجلين. 
فالفصل الأخير من هذا الكتاب اهام يتضمن نظرية السياء عند نيوتن التي ترتكز 
على مفهوم الحاذبية العامة . والمؤلف يتبع في ذلك طريقة مزدوجة تماما كبا ذكر في 
التصدير. هناك أولا صعود تدريجي نحو المفهوم الرئيسي الخاص بالتجصاذب 
المتبادل بين سائر الكواكب» وتتمثل اليداية في عرض قوائين عامسة تسمى 
والظواهصس #موغددهم56 وضعت إنطلاقاً من ملاحظات وتجصارب معينة. 
ونصل بعد ذلك إلى تأسيس نظريات أخرى تنتج عن القوانين الأولى. ثم الوقرار 
بو محود تاذب عام ل جميع الأجسام . وحمو لا 9 معادلة اسماشبية , ويتلو هل! 
الإقرار النزول مجددا إلى ممال الملاحظات والتجارب والتطرق إلى العناصر 
التالية: ١‏ ألمركة الاهليتصية عدولؤصتاء للكواكب. 7 شكل الكواكب 
ومشاصة الأرضص. م صر كات القمسر . 5 الف والمسزر. ه _ الاعتدإؤلات 
01110 ل جر كات المذتبات 5ه8:6م:مه. وسصلاصة القول إنه يمكن 
الحديث عن نزول تطبيقي استنتاجي منطلقه نظرية الحاذبية . 

والملاحظ أن نيوتن يستسخدم في كل ذلك أدوات أساسية هي : ١‏ مفاهيم 


١١ * 


فيزيائية عامة تخص الكتلة وأصناف القوى والزمان والفضاء والمكان واللتركة . 
؟ ‏ قوائين اللتركة. مفهوم مدارات الكواكب. 4 معطيات عامة حول 
عملية التجاذب . وكلها عنامصر ضبطها إلكاتب بكل إعتناء في الكتاب الأول وما 
قبله. فمن المؤكّد مثلا أن: أ) المدارات الإهليلجية للكواكب مرتبطة في الكتاب 
الثالث بقأنون العطالة ويالقوة الحاذبة نحو المركز. بع مقهوم الجاذبية يقتضي 
تبادل التجاذب وهو حمالة خخاصة للقانون إلثالث القائل يتساوي الفعل ورد 
الفعل . اح) نظرية المدارإت الموجودة قِ الفصل الأول عرفت تطبيقاتها قْ الفصل 
الأخير حيث جرى تدقيق حركة سائر الكواكب. 

وتعتمد نظرية السياء التووتوئية بالقعل أيضاً على ما سناء في الكتاب الثاني 
حيث جرى البحث بصفة أساسية في عملية صد الحركة والتعرض لسألة السوائل 
الى تغترض الحد الأدن من الصمود. وينتهي النص بنقد فرضية الدوامات 
كدده 1[ أطعنه1 الديكارئية» وبالتأكيد على ا غير صالخحة في العلوم الفلكية. 
وعلاقة هذا الكعاس بمشروع نيوتئن الفلكي وإضحة. فنظرية الكون عند نيوتن 
تقتضي وسطأً خالياً من إي صمود» وكان من الضروري أولاً التعرضى إلى 
حالات الصد قصد التحكم في كيفية اقصائها. والبرنامج النيوتوي نفسه إنما 
يتأمسس على نقيض النظرية الديكارتية المشار إليها وكان من المنطقي نقد هذه 
النظرية قبل كل شيء. 

والكتاب الأول من المبادىء . . . (وما قيله) يتضمن أسسن هذه الأسس» إذ 
إن محتوى الكتاب الثاني يتطلب: )١‏ تحديد السركة التي سنيحث في حمالات 
صدها. ) ضبط. الوسط الذي تقع فيه . ”) تدقيق القوانين التى تتبعها والقوى 
المسببة لها والمدارات السائرة فيهاء وكلها أمور اعتنى مها نيوتن في الكتاي الأول 
(ومآ قبله) . 

من هتاء يممثل هذ! النمن حجر الزاوية ئِ المادىم الرياضية للفئسفة 
الطبيعية ككل . 
ب القيمة التارعية 

ستكتفي في هذا الصدد يذكر علاقة هذا النص بالفكر العثمي التنويري . 

ويل 


عشره وسنقتصر على علوم السباء والرياضيات والميكائيكا. 


5 علم السياء : 
لقد تحدث نيوتن في نهاية الكتاب الأول عن مسألة التجاذب بين الكواكب 
فتطرق إلى : أ) حركة الأجسام التي تتجاذب بواسطة قوى جاذبة نحو المركز 
عاغمنعاصم عمرهة. ب) القروى الجاذبة لأجسام كروبة كهنا1621زمة. 
ع( القوى الخباذية لأجسام غير كروية. ه) حركة الخسييات و أن ءكنام رمت التي 
يديا سجر !> جتسع ها وقد وعم يوت عكذ|ا أساسا متيناً لدظرية إلكاذنية 
العامة , 


وقد تشبث القرن الثامن عشر بالمنطلق وبالنتيجة . فالناظر في كتابات كل من 
موبرتوي وكليرى ولبير وكائط يلاحظ بيسر أن هؤلاء العلياء قد سلموا بيسذه 
الحقائق تسليياً واضحاً. بل إن إضافاتهم قد إعتمدت عليها يشكل جلي . وعل 
كل حال فليس هناك أي تناقض بين علم الفلك النيوتوني عامة والنتائج الغلكية 
التي توصل إليها علياء عصر التنوير رغم ما قد يبدو من إختلافات بين الطرقين . 
فقد ضيط كليرو أرقاماً جديدة تخص '١حركة‏ القمر هي غير الأرقام اني توصلنا 
إليها نظرية الحاذبية العامة. لكنه مم يرفض هذه النظرية وأسسها. ونسجج على 
متوأله كل مخ «المبير وأولر ع#علسط اللذين شكا 2 بذاية الأمر *ما أيضما سيف! 
الإبداع النيوتوني . وقد قال لامبير بمنهج افتراضي أحتالي في علوم السماءء بيد أنه 
اعترف بوضوح أن المنبج الوحيد الموصل إلى الحقيقة الفلكية الكونية هو المنيج 
التجريبي النيوتوتي إلخْ . . .(21. 





: راجم في تخصوص علوم السياء‎ )1١( 
أ) كمه تحععطه معك عمسعررة 1 2 ملاعو وداه «مايمنابومع صا رأفمتق ع أ‎ 
قاسم مجم كر عطاوعه اع .. كلمو7 عل اماع حمونان 11 شد‎ 216 
بد 1877 ,كتتتعقاظ .شدأل .فخا ,جامةآ ,تعدبا ومأماجهمه ومناعية باأتعطصم 1 .81 د‎ 
متععيه'1! عل عمعغم8)‎ ١ (لكمن) - جتمعاععقة .1 عل عمواعك8‎ 
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؟* ب «تسااس التفاضل والتكامل : 

يبدأ نيوتن الكتاب الأول بوضع مبادىء عامة لحساب التفاضل والتكامل في 
شلك أحد عشر مأنموذا 1.65:065. ويتضمن المأخوذ الأول مبدأ حساب 
البايات 5عائتم!! 465 لناءاقه بصفة عامة. وتتعلق الماخرذات الأربعة العالية 
بحساب التكامل أساساً باعتيار أنها تبحث في مساواة المساحات التى هي في حالة 
صيرور 3 أت 165 611 , أما الميادىء الأخحر 5 ختخصضص لجساتب اللامتناهي بعبضة 
عامة . 1 

ويحدث التفاضل والتكامل حسب النص في الزمن الذي هو عند نيوتن - كيا 
بينا في مآ سبق ب عقل وحسي في الوقت نفسهء مما يدل على أن هذه التوعية 
الرياضية هي ابستمولوجيا ركيب بين العقل والحس» بعنى أنها تتلاءم مع 
المسائل الهندسية والميكانيكية التي كانت تشغل بال نيوتن أكثر من غيرها. 

وهذ! الفهم للامتناهي يختلف عن ذلك الذي نجده عند لايبئتز المكتشف 
الثأنٍ لرياضيات الاتصال لتستخوصم نلك عداو هتسقط دنه إذ إن هذ! العإلم واع 
تاماً بهذا الاحتلاف بينه وبين نيوتن فتراه يصرح في رسالة بعث بها إلى الأب 
كونتي أن فهم نيوتن مساب إللامتناهي أقرب من فهمه إلى الاعتبارات إللحسية . 


ولقد اتبع كسار رياضيي عصر التدوير أمشال دالمبسير واولر ولاججرائيج 
ععموععم1 الطريق اللايبلتزي . فقد فهمواأ اللامتئامي فهياً عقلانياً بحتاً كا 
أيدو! الرسم وائلغة اللايبنتزيين في هذا المجال. لكن نيوتن لم يبق بدون أتياع . 
فقد سار على هدي تصوره لهذه النوعية الرياضية جم من أبناء بلده أمثال 
مكلورين . كوت وبروك تيلور. وقد هام الفيلسوف الألماني كانط بالشنزعة 
الرياضية النيوتونيةء» وأسس بمقتضاها فلسفته المتعالية27. 





41١(‏ في ما يتعلق بالرياضيات رأجم يبحثنا: 
غ15 كنة علعغاخ 18 حل بتماغ مه ندل نكمم قطاهم ملا عق عسات "!1 ؤ وماوطتطومع» 
- كقع م علعث ,1981 ,مممواجععء7! ,مملممدعد عفنقاعمم ععل عفعجرممه 7064 - ممامفرع 
01 ول 80 له عمد1 


١١ ت‎ 


9) الميكائيكا : 

يحتوي الكتاب الأول على معطيات ميكانيكية عامة. فقد حدّد نيوتن منذ 
البداية - كما سيق وبيّنا .. مفاهيم أساسية للعلم الميكانيكي تضمنتها التعريفات 
الأولى ومن ثم ضبط قوانين الحركة . 

ولقّد كأن للفهوم الميكانيكا كيا يتجلى في هذه النصوص أثره البالغ في عصر 
التنوير (وما بعده). فقد انطلق العلاء عنه ليؤسسوا الحقائق التي توصلو! إليها في 
هذ! المجال بحيث كانت تلك المفاهيم والقوانين النيوتونية الأساس الصلب الذي 
شيدوا عليه عماراتهم الميكانيكية المتنوعة . 

ويجوز أن نكتفي في هذا الصندد عمثال وإحد خض سد رصسوز العلم 
الميكانيكي في القرن الثامن عشر ونقصد به دالمبير. 

قفي فصل من عتاصر_ فنسفية عدم دمائرام ع2 816167115 خصصه هذ! 
العالم الفرني للميكانيكا يمكن أن نلاحظ بكل يسر مدى سيطرة نيسوتن على 
الفكر الميكانيكي الدالمبيري . صحيح أن دالممير قد أثأر مسألة القوى اعنية عنره8آ 
7 ل وبي قضية غير نيوتونية - يل أله رضيو قوانين الطبيعة بشكل مغاير لتصيغ 
النيوتونية وذلك طبقاً لتصريحه بعدم رضاه عن كيفية صياغة هذه القوانين» لكنني 
م الاحظ في هذا النص روج دالمبير عن لب الفكر الميكانيكي عند نيسوتن. 
فالذوانين الميكانيكية هي نفسها القوانين التي توسجد في المبادىء الرياضية للفلسمة 

لطبيعية وإن صيغت بشكل جديد . وبالؤضافة إلى ذلك فقف بقي دالمبير متشبئاً 

اميم الميكانيكية المشار إليها وإن اختلف أسلوب العرض بين مؤلف دالبير 
وكتاب نيوتن . 

والتقارب بين الرجلين لا أبس فيه أيضاً عندما نأحل كتاب دالبير مقالة في 
الديناميكا عبدولجعصيرك مك #انع 7 . فاخرء الأول منه نيوتوني بدون أي شك 
نظراً إلى أن دالمبير يعرضص فيه قوإنين الجركة النيوتونية بشىء من التصرف عل 
مستوى الصيغ . وطبعا فإن القارىء لمذا الفصل الأول يد إضافات وتفاسير 
عليدة من شآعها توضيح إلنص النيوتوئي دوت الخروج مرخ سنو ره قبل أملة , 
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ويبلو أن دالمبير ملترم بالأسسى النيوتونية ل المصزع ألثاقي من كتأيه حيث 
يعرض ثنا ميدأه التديد ومسائق أخرى تخص. مركز الثقل وخخصائصه. إن المقام 
لا يسمح لنا بالقيام بمقارئة دقيقة بين دالمير وئيوتن على هذا الصعيد. ويكغي أن 
نقول إن ما وجدناء عند نيوتن ليس محل نقاش وجدل في مؤلف دامبير. وكأني 
بهذا العام الفرنسي قد اعتبر المعطيات النيوتونية مسليات من الضروري اعتيادها 
فق كل حطاب ميكأنيكي 27 , 

ارتبط العلم التنويري إذن بالكتاب الأول (وما قبله) إعا أرتباط. فقد كان 
هذا النص متطلقاً لإضافاته وتأملاته العلمية العديدة والمتنوعة, ومثّل الأساس 
المتضمن لبادىء لا يمكن لعلم السياء والميكانيكأ وبدرجة أقل الرياضيات أن 
تستقيم بدونبا. 





(1) في خخصوص اليكانيكا راجم بيحثنا: 
تزه , #«خوعط امتعلم "2 ممدك عنسوتأمجمعفم عق اروعموه عا 


١11 


مصادر يمكن أعتمادها في الفصل الرابع 


مصاطاء جاجع ومابب أ[ مخ ممصم جيأعه8 عرلة - 1 
نشره أ265106 قطول سنة 1556 في 025:0 ويضم أغلب الملخطوطات 
النيوتونية اللمهدة لكتارب البادى» الرياضية للفلسفة الطبيعية لنيوتن . 

كتأهعضولمخ ممنلطمه ند اناطع معام عقاهاط مأم مم 2 
نشر لأول مرة بأللغة اللاثينية سنة 185 . 
ترحمته المركيزة دو شاتلى أعلاع1مد0) عل عدتبه:08 ها سنة ١/64‏ في علدين 
وأعادت مكتبة بلانشار بباريس نشر النسخة نفسها سنة 19555. 
وتملك نسخة باللغة الانكليزية لهذا الكتاب إهام قام بترجمتها 1ومع35 .215 ومن 
منتشورات قمعو قتننه 1 اهنا كه روالعيه م17 _ لذن 4/اؤا . 
ب ولا مك من ذكر النسخة التي وضعها بجنيف كل من 56# عط ومعتأناومه1 
انطلاقا من سنة 79/84 , لقد أضاف هذاأن الرجلان الكثير من الإيضاحات إلى 
النص الآصلى وترجما اللغة الرياضية النيوتوثية إلى لغة التفاضل والتكامل وي 
اللغة السائدة في ذلك العصر. ١‏ 
- وستصدر قريباً عن بيت أطكمة بتونس ترحمة عربية للكتاب الآول من هل؛! 
المؤلهف اهام قام مبا نخبة هن الأساتذة نحت إشراف د, عيد القادر بشتةع مع 
تقديم للمشرفه عل الترجمة . 
مقالة في البصريات : مترحة إلى اللشة الفرئسية نحت عنوات 
1955 .11181" «تعاطتيتونا ,أمظ رعبيي امه ل 10446 
+ - مر أسلا'ت اسححاق نيوتكن #امناباء/ة عهدوى1 زد 0111168 ركه 01 1116 لشر 
مدع 2 تدده 119 عمل تطوو0 في أربعة مجلدات : 


١ مرا‎ 


المجلد الأول )١965(‏ . المجلد الثأني -)١55(‏ المجلد الثالث - )١9351(‏ 
المجلد الرابع .)١19519(‏ 
وتراكيبة المر إسللات هي على النسحو التثالي : 
ما يقارب 77/ من هذه الرسائل تخص الميكانيكا وعلم الفلك , 
ما يقارب /7١‏ من هذه الرسائل مخص أللياة الخاصة لنيوتن . 
ما يقارب 19/ من هذه الرسائل تخص علم البصريات . 
ها يقارب /١.6‏ من هذه الرسائل تخص الرياضيات . 
ما يقارب 98/ عن هله الرسائل تخصصن الحياة العامة تنيوتن . 
ها يقارب 5 علم اللاهوت , 
ما يقاربه ه,  /"‏ الكيمياء . 
ما يقارب ه.ر9؟/ ‏ !لال والعملة . 


ونذكر من الرسائل التي تعتنى بالميكانيكا وعلم الفلك: 
الرسائل إلى عد طمع010) مكل > 

837 75+ رسألة 8 // 15109 (المجلد الأول. عن‎ 1١ 

* - رسالة 11 (المجلك الأول ص ام ا لعا 
الرسائل إلى عغامن11 متلا : 

١-رسالة‏ ى/ر/رملا؟؟ (المجلد الثأني. ص 755). 

.)3١54 "٠+ (المجئد الثأن. عن‎ ١و‎ /١١ رسالة ام‎ ١ 
: الرسائل إلى مع113515:8 مثلا‎ - 

١-رسأالة‏ 5؟١/545/4!‏ (الجلد الثان. ص 8ه - #019). 

؟' ‏ رسالة ١١84/6/9٠‏ (المجلد الثان.» ص .)41١5- 14١7‏ 
- الرسائل إلى نإ13811 مثلا : 

رسالة بام ه/ ١١85‏ المجلد الثاني ص 299 58 2), 

لا رسالة 1/5١‏ / م٠١‏ (المجند الثاني ء حصن 5585 -454151. 
ب الرسائل إلى 1110186115 مشلا : 

١-رسالة‏ آب/ أوت ١584‏ (الجلد الثالث.» ص 0؟ - 9#). 
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. التاريخ نفسه (المجلد الثالث. ص ”#7 د 56 , 
الرسائل إلى 10086 مثلد : 

رسالة ٠؟‏ إذار / مأرس 1549 (لمجلد الثالثء ص الال لالا). 
الرسائل إلى لايبناز مثلا : 

رسالة 15 تشرين الأول / اكتوير ١587“‏ (المجتلد الشالئ ص ممما 
8 
الرسائل إلى 0180159 .2 مكلا : 

رسالة /1١5‏ 115/5 (المجلد الثالف. عى -*8٠‏ 884أ). 


- ونذاكر من الرسائل الى عيم بعلم البصريات : 
- الرسائل إلى #تدطدع010 مثلا: 1517/1/5 - المجلد لع ص 7/8 


.41 

- الرسائل إلى ممفاام0© مثلا: 1799/17/٠١‏ - المجلد ١ع‏ ص 740 
508 

ب الرسائل إلى مكا0ه18 مشلا: 1795/9/6 - المجلد ١ع‏ صن 2١7/‏ - 
1 . 

الرسائل إلى ©25ه2 مثلا: 1519/5/91 المجلد 7ع صن 7١6‏ - 
8 . 

الرسائل إلى #هعهدا مثلا : ما* /خ 11 المجلد 7 عن 525 7097 . 

الرسائل إل قعممء8 مثلا: ١587/4/17‏ - المجلد لا ص 781 
4" 

- اللرسائل إلى عطءم1 مفاة: 1593/5/1١‏ المجلد “7ع ص 1679 
4. 
111- من أهم ما كتب حول نيوتن في مجال الفيزياء : 
1 عصر التنوير: 


إن علياء عصر التنوير الذين انطلقوا من نيوتن لتأسيس عمتهم ساهموأ 
١‏ 


المثال : 


ام 10 

1963 ,تعتأأناه 2 خا رعامة2 ,ع «لسش ع6 ]216 72500145 سس 

امعطوتع لذ :لل عت عنفأممنوت ومجنمجكلا 15 علطعموم تناج 46 كا رعدررة 1 سب 
رومة2 ,إعلات تتتقعة 25 18 معتدمم صم نقد" 1 رعناومتو بوم مآ عياع مع لهك 04)) 
بتقلآاع 8 .م 


للع مقرو كي 

35 تأتأتع8 0011 0آ]ا عل .نظ ,عأ ع مأمامعمه 046 مو ب 

161110 

. (كققت المع انل:ا وعناتج قل 35 2) 1733 .لظا , 5ت ه2187 أع ع (ؤ0غ؟ ةل سس 

بقعةآ رأمالهنا عللمخا ل ,عطمه«مقنام مآ اع مهد م[ جتنا ع ه84 سد 
1964 رعتاغع معف اط اعمجواة مباعتطمووه1115ام عتاوقطاه :1أطت8 


عا 

بيصنو مماقط ممع كما عجماسيد ؟0)) عجزم ناملا عك ععاة اصتحص عمجندية ب 
عل .80 (ممتسعقة مك عتوامموعمالنام عه معو قلق عع[ كه - يعينيو 
.6 القططاا , قاع 1لألعرا شخ تمرك 283:15 , ا ك0 3112000 


باللفة الفرنسية: 
1908 بمتتقعلف ححتلةآ رحععة2 بومنبسولل! عل عأطاووو وتاج مط :(..آ)؛ طاعو81 
12٠‏ #متخاصقت) 1954 رعأعقلة 176 عات عدواابعع6هم عا :(.1) كومعناد1 
ال 01 رعوطاجر5 بأماعطعيين دز 
1968 ,ت#تممقتلهت) ,كامهة ]1 , كفممعقو معد معفمياط :زخ) فنومظ]آ 
مكتتتقووعع11 ,قوط ,لصمعاك ا .8 لمهعاآ' - عسوتضععقم همع :(.8) طعمقة 
,19404 
تلت تشقع اعلطامف ,متطعوة8 


قات باأثتلا مقا ,وكا جعطع عع وونبوعاق8 وعلله ومتبها عا أن عن روركة ا سس 
91 ,1 5أتقنا[' عت 


17١ 


مرحت وووغ105 ر«ساأوعط معام :10 وغل معنن تمقعة تر عل اأوعمعومت عر[ ع 
50 رقاعة2 ,5 عقم2 بنكة ,19800 جرعهنا ,رمعاقة 5 مفأعأعمة معل وضع 
115 نحل 

5 قن االه بكهة عمقاقت 50 وول عغرعومن) د مايوه 11 فا 102121 1ه روه سه 
نك 280 بعصو .1988 عوسإمطمة 5 - كععمعاعة ومع عوتماقتط ”0 مه 
00 011 

5م طمن ,«متل وعم دوا عل عنعمامدصوهن) عل إهمووع'! عرع ماوق - 
بن 30 ,ععد8© 19833 عاطمسع 2 5ع اتره كمع وفخغزعن 8 وعل 
.(4 عمة1) 

«عتتع1أن/ عل ننع1 يلل عمساهقه ها عرد لمموظة"1 علق ممقعماء م رون سس 
عا مهم 11116 رحعة8 .قعاتيوحده مقلاقأعه5 عع عقمودم ورنخ 19 
1984 01115 


باللغة الانكليزية : 


ست ”اع ابا تاعامج أن متأم ع مت 5 جرو به اه ماد ه00 .2ك عر ب 
350-52 مصعم ,1957 متوواظ كزه مامطاتعما عل زه ع8 1د 

1 180110 .1966 - 1606 روتس قق .[ أن زه عتااط ه84 مسار عن ب 
ْ 1970 بتتمقصم] تنه عمل أمطسو© عمالو .14 


وهذاأ المؤلف محتوى على مجموعة هامة من القاللات حول ئيوتن نكر منيا: 
-202]/ معطا ذا عععه لآ كه اأمععصمنا عط؛ خوج بحما لومععقة 5أرمابين جق» - 
-(185 - 143 .صي) معلامت 1.8 لا0 , حمامكن 
ععالة2 امعطم زط «1لمطاه81 01ج فط قله مرمابجعلله ‏ 
(257- 14ت .مم 
.(142 - 136 عممع) لعتطعد 8 لجع0)ا باط رجن سمتشاطاع نتدممن)» 


1 


تقديم ص الس لود سي لس اه وه او ا ا ا اك كا اكتن لكالا ليا انا يدانا كن للا لين لت نكا 0 لاا لا لشي اللا ا ااا 2 
الفصل الأول: موقع الاستموئوجيا بين الفلسفة والعلم تال . هك 
١-العلم‏ والابستمو لوجيا > + ح ع ع ح ح ع ع ع ع ع ع يع اي ا ا ا ير 

أى الابستمي والعرفة ب > ع ع ع ح ع ع ع ع ع ع يع ع ع عع يس م ينل 

نب ب الا بستمي والعلم الصحيح ع ح ع ع يح ح ع ع ع ع ع سس ع إن 

ج د جوهر العلم ساس ده هاه ساعد مهد باس اساي ع هاه صاه عا هس شاع شاع هد م ها هاس ١‏ 

١‏ الترييفن + + + + ع + ع ع ع > + ح ع ع ع ع ع ع ع ع ا بال 

. التعجربة 7 جح + > . + + + + + + ع 2 . ج + 2 ح جح ع ع ع ع اي رب 

 *‏ المشهوع ع ا ا ل ا ا ع ا ع ع ع ا 0 رين 

+ - بنية التفسير الارسطي ع ع ع ا ع ع ا اي اا ا بال 

؟" ‏ الفلسغة والابستمولوجيا ع ا ح ا ع ع ع 6 الى 

| معاني اللوغوس ل ع ا ا ا ا 2 ان 

١‏ التوغوس والمنطق ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا اي سن 

 *‏ اللوغوس والعقل ع ع ا ع ا ا ا ا رون 

ب ماهية الفلسفة ع ع ع ع ع ع ع ل ا ع يي م يبن 

١‏ الأصل اليونأني : سقراط وإقلاطون ل بن 
الامتداد العربي والغربي : »  .‏ + ع ع ع ع ع ع ع عي اين 

شماعة + ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ع ع ع ا انز 
الفصل الثاني : الابستمولوجيا وأخواها . ع م ل سن سو 
١-الاستمولوجيا‏ ونظرية المعرفة ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع يس اين 

أ المجال ا ا اين 

١‏ مهال الابستمولوجيا ا ا ا ا ع ع 0 0 اين 


:0ل 1 خط 
. عتياج ية كه وم لاع لاما ع هس ا 4 ساو عراس وام هاه وا هاه ماع وام سي 
“ _. العلاقة نينيا ابه هده قي وا ل عن ما لل سل ال الإ لوا للد “وا علا عل اونا لإا الج للد لا اسن ام السو 


ج ‏ التواصل بين الابستمولوجيا ونلرية المعرفة ا 


١‏ - أبستمولوجيا بإشادار فاو له ماع هس سه ع نه ساس هاس ع واس وا ع اس اموا هام + هد يهاه 
نظرية المعرقة عند كانط 00 


آلا سمو لوجيا وتاريمم العلوم ع ع ع > ح + ع 00 
أ- تعريف تاريش العلوم شع ع وامداه مشاه و 4 شه د عا افده شافاع 
الموضوعي للعلم والصحث فيه ع ع ع ع ع ع 0 


فاط ابه اط ا أس 


"اس ابي بي دس ظض 


اخ الس م هه 


ل ال ل ا د كه 


لطس ع طم 


را لد رهم د الا 


ِ ص لي ا 


ل ةد فد هذ ذم ها 


د عع اع اي #ع# 


- ا هد ا هس ها ذه م 


ل 002 0260 شد ذا يلا 


له اع # ضه ا 


000 د لا ذا نا 


د نح« ©* اله اد ا# 


ساو موا واس 


ملحق : قيمة الكتاب 
] القيمة الداخلية 
ب القيمة التارخية 


ض الما الج ضما ورا سو يدا ال لع ال هاه اهنا جا جب انا ل سوا جا دا اس ان او 


؟. أكء 
المنيج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل ا ل ا ا ل ل ا ل ا ا ا ل ل ا ا ا ل 0 


عا عا سو سو وهس ها هضوالا ا لاا ااا الجا اا اللا الا لا اش ال اط 


ل سما -خ# سل هد لد عا سو سد لظب لا ل الي سر ل قش ل« ا سد الما او و 


ع #6 48 اط ها ها ضما د ل خا ا لظ ل ال اح الو ال ال ا اعون 8و اعت الس 


الأول وماقله 


جا اس اظط ست يه هس ظنا ل هاه "ا لدع سا ع الا اش ها عو ال هو لد ا لد ا هد ده 


+ © اج يمن حم هنظ 8 هن مت خا اه اج اج لظت اخ 8 اخ هن اه ال 8 ال اخ اه هه 


2 هه #9 هد سج هود ا ا سس الوه #8 اه هاس 


مصادر يمكن اعتادها في الفصل الرابع 0 


ميلا 




















تارمم القلسقة: ؛مبل نرهييه 


(1) الفلسغة اليونانية (طبعة كانية) 
(؟) الفاسغة الهلنستية والروماتية (طبعة ثأنية) 
(9) العصر الوسيط والنهضية (طبعة ثأنية) 
(5) ألقرن السابع عشر (طبعة ثائية) 
(5) القرن الثامن عشر (طبدة ثانية) 
)١(‏ القرن التاسع عشر ١٠م١ا‏ ب ال١عغخىا‏ 

(/9) الفلسقة الحديثة 





الملوسوعة الفتسفية (طبعة هاسة) 
إعداك لجنة من العتمام والأكاديميين السوفيات 
بإشراف م. روزنتال وب.. يودين 

معجم الفلاسفة 

الغلاسفة: المناطقة. التكلمون:؛ اللاهفوتون:؛ المتصوفوين 
أعل أن : جورج طرابيشي 

هيغل: موسوعة علم الجمال (طبعة ثانية) 





-المدخل إلى علم الجمال/ فكرة الجمال 
الفن الرمزي/ الكلاسيكي / الرومانسي 

-فن العمكرة/ النحت/ الرسم/ الموسيقي/ الشعر 
هبغل: علم تتهور العقل (طبعة ثانية) 

ترجمة مصسطفى صفوان 

تطور الفكر الفلسفي (طبعة رابعة) 


تيودور إوعزيمان 








رسمالة ف اللاهوت و السياسة (طبحة كانثة) 
سييتوزا 

الوحود و القدمة 

سامى خرطبيل 

موت الإنسان 3 الخطاي القتلسفي المعامصر 
هيد جر. ليفي ستروسء ميشيل فوكو 


المبتافيزيقاء العلم والايديولوجيا 














التطور والتسبية قِ الأخلاق 

ل مام عحتي !لد ين !نودي 

: لبعد ! لجمالي 

شح نقد التنظرية #لجماتية الماركسبية 
عريريت مأركون 

إرسيططلو 

القرد تأيلوى 





مرجعة: د ء عرزت قرني 
فلسقة دبكارت ومنهجه (طبعة كانية) 
نظرة تحليلية ونقدية 

مهدي قضل الله 

عدآيات التفتسف الإتساتي 

الفنسفة ظهرت ف الشيق 
د مهدي مضل ألل 
هيخل و الهيفلية 

ريذية مرق 

ترجمة: د. أدوتيس الحكره 


















دناء النظردة الفتلسفية 
دراسات في الفلسفة العريية المعاصرة 
ل. محمد وقيدي 
العقلانية المعاصرة بين النقد والحقيقة 
(طبعة ثانية منقدة) 
سام يقوت 
فنلسفة العلم المعاصرة ومفهومها للواقع 
الى ألم يلوت 
الزمان التاريخي 
من التأريخ انكلي إلي التواريم الفعلية 
د . سألم يفوت 
المثقف والسلطة 
دراسة في القكر الغلسفي الفرنس المعاصر 
يدبك الشيخ 
الغنسفة بالقعل 
د. ساتلمح جميش 
إضواء فتسفية على ساحة الحرب اللينائية 
داء أقطوان خوري 
قراء آنت قِ الفغلسفة العريية المعامرة 
د كمال عيد. التطيف 
إسئلة الحقيقة ورهئتات أثفكر 
بات نقدية وسمجائية 






د . القلسفة العاصرة 

ترق قسفة منذ هيجل. الأفكار السياسية, التحطيل التقسي؛ علم 
يو ' الوجود مت : الظطهورية, البنيوية: الفكر النقتي 

جنيئعة من المؤلفينه 

إعدا وتريجمة دب كليل أحمد كليل 


مطيية دض التكتعب مباسة رياني امسقم يئاية اللسزثرية لفرن: 04 ؛ 16 جتئع ار /مء + 2 ١‏ 


الابستمولوييا 





8 كثيرا م يرد مصطلح والاستمو لوسجياء قِ الكتابات المعاصرة و بججتميسع 
اللغات تقرياً. إنما الإشكال في هذا الصدد هو إختلاف هذه اللفات حول 
مدلول المصطلح ومعانيه . فهتاك من يفصل بين الابستمولوجيا ونظرية المعرفة, 
وهناك من يتسير فى تحديد علاقة الاستمولوجيا بتاريخ العلوم وعلم المتاهج 
(الميتودولوجيا). وثمة من لا يأخط بذلك البتقء بل يقصد بهذا المصطلح نظرية 
المعرفة ذاعبا بوصفها تبحث ف -حدود المعرفة وشروطها ومصادرها. . 

2 إزاء هله الإشكالية المائلة قم تعريف الايستمولوسيا ولمديد ملاحهاً: 
الحد الآن. كان لا يد من النظر مجدداً في هذا المفهوم الخطير. وتمديد المفاهيم 
المسببية هذ؛ الالتباس والتباين المستصرين. فكانت للمؤلف هله المساءهمة 
المتواضعة التي تهدف إلى ضبط موقيع الابستمولوجيا بين الفلسفة والعلم . 
والنظر في علافتها يد يتظرية المعرفة: وثالياً بتأر يب العلوم. من ثم 

استكشاف إمكانية البحث الاستمولوجي ف المناهيح العلمية. 

3) وحتى يتبلور أكثر فهمنا للابستمولوجياء أضاف الؤلف فصلا خاصاً 

بفلسفة الفيزياء النيوتونية ليكون بمثابة التطبيق للنتيجة النى توصل إليها نظريا.. 





دآأدة الطضتعة للطجاعة والتش شر تجتير ويف 


أت 21-1130 /الاياياياياخع ان 1 


